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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن 
والاه إلى يوم الدين» وبعد: 

فإني أكتب مقدمة هذا الكتاب متوقعًا مقدمًا الأصوات التي سترتفع معترضة 
وهي: إما ساخرة مستهزئة بلسان بعض العلمانيين المتوهمين أن تعميق التدين يعرقل 
التقدم ونحن في مطلع القرن الواحد والعشرين» وإما غاضبة بسبب اختصار أحد 
كتب التراث بغير ابداع وإنشاء جدید. 

ومهدوء تام» وبنية خالصة لإقناع كلا الطرفين» أراني أعذر أصحاب الطرف 
الأول؛ لأنهم ضحايا الغزو الثقافي الغربي الذي صور همم التدين في الإسلام على مط 
التدين في المسيحيةء إذ كان عائقا هناك كما يذكر الفيلسوف براتراند رسل بسبب 
سلطان رجال الكنيسة وحجرها على العقول»ء ولو أعطوا اهتماممم للثقافة الإسلامية 
لتبين هم أن التجربة المسجلة بصفحات التاريخ أسفرت عن بلوغ أمة الإسلام قمة 
حضارمها المشعة» عندما جمعت بين العقائد الإيمانية والعلوم التجريبية» كما نظمت 
شون حياتها بالتحقيق العملي للعبودية لله عز وجل في دروب الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والعلمية والتربوية» وكانت العقائد الإسلامية كالدوائر 
المتداحلة» يتصل بعضہا ببعض بإحكام» والأمثلة كثيرة: فإن حبة الله تعالى وخحشيته 
تورث اليقين والتقوى» ومبة رسوله ## تورث الحرص على الاقتداء به» والإيمان 
باليوم الأخر يساعد على بذل ما في الوسع من الصالحات للعون على اجتياز مراحل 
العمر الثلاث: في الدنيا ثم البرزخ ثم على الصراط في الآخرة. 

وعلى أمتنا امحافظة على تراثها النقلي ومصدره الأعلى (الوحي)» والتعلق 
بالدين كمنقذ لأزماتنا ومانع لانحدارنا الذي نشكو منه» وحتى لا شر بانحدار 
التجربة الغربية التي هوت ما إلى أزماتها الحالية كما عللها الفيلسوف الفرنسي 
المعاصر رينيه جينو بثلائة أسباب: 
-١‏ التهوين من شأن الدين والعمل على أن يصبح شيا يوضع في زاوية على حدة. 


٤‏ المقدمة 


۲- إنكار الاعتراف بأي سلطة فعلية في الميدان الروحي» وأصبح الدنيويون 
الجهلاء يستبيحون مناقشة أمور مقدسة والطعن في طابعهاء بل وجودها نقسه» 
وأصبح الدني يحكم على العلي» والجهل يضع الحدود للحكمة» والخطاً يسبق 
الحقيقة» والإنساني يحل محل الإلهي» والأرض تنتصر على السماءء وصار الفرد 
المقياس الذي تقاس به الأشياء جميعًا ويطمح إلى أن يملي على الكون قوانين 
استخر جا من عقله النسبي امحدود الذي يخطئ ويصيب. 

٣-تغلبت‏ (وجهة النظر الدنيوية) وارتفع شأن الروح المعادي للتراث النقلي 
وهو الروح الذي تلتقي فيه كل التيارات الحديثة. 

كذلك أعذرهم تارة أخرى؛ لانم لا يتابعون حركة الأصوليين المسيحيين 
ذات النقوذ السياسي الواسع في الجتمع الأمريكي ودول أوربا المعتنقة للمذهب 
البروتستانتي تأييدًا لإسرائيل التي أنشئت بدورها على أساس عقيدة دينية وأخحذت 
أبواق الدعاية المضللة تصف رؤساءها بأنهم علمانيين ولا دينيين حتى لا نصدق ما 
يجري أمام أعيننا شعارات دينية لا تخطىها عين» كلبس الطاقية شعار التدين 
والبكاء أمام حائط المبكى» وشعار النجمة السداسية على العلم» وحرص الجيش 
على تعيين حاخام في كل كتيبة ويصاحبها في المعارك العسكرية كما شاهدنا لي 
حرب سنة ٦۷‏ ۱۹م. 

وراء هذه الظواهرء يأتي تحليل أحد كتاممم ليحسم الأمر في صا المتدينين 
اليهود» فإلى من يشحك في واقع اجحتمع اليهودي الراهن على أساس ديني» نقدم 
خلاصة ما كتبه (شلومون بن عامي) الأستاذ بجامعة تل أبيب وعضو البرلمان 
الإسرائيلي عن حزب العمل» فبعد أن تأسف على تفتت الصورة الأسطورية التي 
آمل المؤسسون من الصهاينة على أن تكون بوتقة صهر» انفجرت الصراعات العنيفة 
بين الحماعات اليهودية في أنحاء العالم وبددت الحلم فوقعت هذه الجحماعات بين 
(الحاخمية) المتزمتة» وفجور العلمانية الملحدة. 

ويحتم مقاله بتصوير الصراع الدائر حتى الآن "حيث انتقل مع اليهود إلى أرض 
فلسطين الحتلة» وقد كانت الصهيونية العلمانية تخطط لقيام (دولة يهودية) علمانية 
حاولة التوفيق بين القيم الدينية التي لا تؤمن مها وبين الحاجة إليها كإطار تاريخيء إلا 


o المقدمة‎ 


أنه مع مرور الوقت أخذ نجم القوى الدينية المتطرفة في الصعود"'. 

كذلك فإن الطابع المسيحي لحضارة الغرب -بالرغم من أنه غير ظاهر للعيان 
لأول وهلة -فإن الدين هناك يختفي وراء ستارء أمام أمة الإسلام بالذات» كما يرى 
الأستاذ العقاد كما سنرى- ولكنه يستدعى من مكمنه لإيقاظ باعث العداء نحو 
المسلمين بعد اختفاء (الاتحاد السوفيتي). 

ونكتفي في هذه العجالة برأي المؤرخ البريطاني المسموع الكلمة في قومه 
أرنولد توينبي- الذي عكف على تتبع حضارات العالم كلہا تاريخيًا وفلسفيا وألبت 
أن الحضارة الغربية ليست إلا واحدة بين ثلاثين حضارة سبق ها أن انحلت 
وتدهورت» ولمنعها من اللحوق بسوابقها فلابد من العودة إلى الاتجاه الديني» ويأمل 
بأن يكون خلاص الغرب بالانتقال من الاقتصاد إلى الدين مؤكدا ذلك بقوله: (إن 
الغرب يستطيع بواسطة الدين أن يتصرف تصرفا روحيًا يضمن سلامته بالقوة المادية 
التي ألقتها بين يديه ميكانيكية الصناعة الغربية). 

ويريد توينبي إحياء المسيحية من جديد بالرغم من انقطاع صلتها بالاأنظمة في 
السياسة والاقتصاد والاجتماع» فهو يرى بتأملاته وبحوئه أن العقيدة ما زالت باقية» 
يرضعہا كل طفل غربي مع لبن أمه» ویستنشقہا کل رجل 2 غربيين مع المواء 
الذي يتنفسانه» مؤكدا تغلغل الدين في نفوس بني جلدته» وشاكا في (جدية الجهود 
التي بذها کل من: دیکارت وفولتیر ومارکس وماکيافیليلي وهوبز وموسیليني وهتلر 
لانتزاع الصبغة المسيحية عن الحياة الغربية". 


(۱) نقلاً عن جريدة الشعب القاهرية في ۲ مارس ۱۹۹٩‏ م ص ۷. 

(۲) توينبي: بحث في التاريخ (نقلا عن كولن ولسون. سقوط الحضارة ص ١٦١‏ ط دار العلم 
للملایین - بيروت ¢۹). 

(۳) توینبي: مختصر تاریخ العالم ج ۲ ص ۲١۸‏ 

ولکن أصابه الحول عند النظر إلى أمة الإسلام فكان حريصًا على أن تظل الوحدة ت 
نائمة» منوها بان يضع الغرب في حسابه أن النائم قد يستيقظ وحذرا قومه من هذه اليقظة 
(اللإسلام والغرب والمستقبل) تعريب الدكتور نبيل صبحي -دار العربية -بيروت . 
۹ هھ = ٩۱۹1۹م.‏ 


. المقدمة 


وكان الأستاذ العقاد من الواعين لدخائل الغرب في دوافعه الدينية 
بالمستعمرات وأغلبها يقع في عالمنا الإسلامي» فكتب يعرفنا بأن (السياسة اللادينية 
تقف عند فرنسا ولا تتعداها إلى المستعمرات)'» كما أيقظنا من غفلتنا بقوله: (من 
القاب التاج البريطاني الحارس للديانة المسيحية). 

کما لم يفته تتبع أمارات الصبغة المسيحية للحضارة الغربية» بما تكرر على 
ألسنة فلاسفتهاء وساساتما من دعوة إلى الغزو باسم المسيح ات وبدليل أن 
التبشير هو الأول في الترتيب قبل الاستعمار والاستغلال» ومن رأيه أن الغرب 
يتحاشى إنارة العاطفة الدينية لدى المسلمين. 

ويبقى حديشنا للطرف الثاني المعارض للتصرف في كتب التراث بالاختصار 
فنقول: من مبررات الاهتمام بكتب التراث ومنها هذا الكتاب تصحيح العقائد التي 
شوهت في السنين الأخحيرة» إذ يلاحظ أن عامة التصور الديني لدى المسلمين منذ 
عصر الاحتلال العسكري الأوروني أخذ ملامح متباينة» فاختلف باختلاف المدارس 
الوطنية التي خطط المبشرون مناهجهاء أو الأجنبية التي أنشأها الاستعمار لتربية 
أجيال تسقى من معين ثقافته» مع فشو الأمية» وسيطرة الفرق الصوفية بعقائدها 
البدعية على الجماهير» فنتج عن ذلك اضطراب في التصور العقائدي وأصبحت 
ماه تتوزع في الغالب حسب التصنيف التالي: 

١‏ - وقف البعض عند مظاهر التدهور ولم يعنوا بالبحث عن العقائد الصحيحة 
من مصادرهاء إذ خلطوا بين أحوال المسلمين المتدهورة والإسلام في أصوله 
ومنابعه» فانصرفوا عن التدين وأهملوا الدين إلا في المناسبات والأعياد وعنوا بالشكل 
دون المضمون. 

-٣‏ خحضعت العامة للصوفية وعاشت أجواء من الجهل والخرافات» وأصبح 
التدين عندهم زيارة أضرحة واحتفال بالموالد. 


بیروت - ٩۱۹۳1١م.‏ 
(۲) نفسه ص ١‏ . 


المقدمة ۷ 


-٣‏ اعتقد بعض خاصة المثقفين بوحدة الأديان فالإسلام عندهم كالنصرانية 
واليهودية دون تييز. 

-٤‏ غلب على أصحاب الثقافة الغربية تصور الدين كعاطفة قابية تخضع 
للعلاقة بين العبد وربه ولا شأن له بالحياة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو 
التربوية. 

وكانت المزائم المتوالية» والتقهقر المشين في النزال مع قوى الغرب وراس 
الحربة إسرائيل. 

وكانت بوادر اليقظة التي جذبت الدارسين والحللين بمراكز البحوث» وظن 
بعضهم كما يرى الدكتور مراد هوفمان أنها حركة اجتماعية تبدي احتجاجهاء أو 
تعبيرا عن العجز التكنولوجي» ثم تبين خطؤهم الفادح؛ لأنهم عجزوا عن فهم العامل 
الديني الأصيل» ولم يتفهموا التدين عند الآخرين أي (الذين يأخذون الدين مأخحذ 
الجد» ويرونه حور حياتمم). 

اليس من (المصلحة) في ضوء هذه النبضات التي عادت تضخ في قلب الأمة» أن 
نمدها بكتب التراث في شكل مختصرات كمداخل للتوعية الصحيحة بعقائد الإسلام؟ 

والفائدة المرجوة هي نشر المعلومات الصحيحة على أوسع نطاق ممكن 
بطبعات شعبية في وقت حالت فيه ارتفاع أسعار الورق وتكاليف الطباعة دون نشر 
الأصول وهي من شأن خاصة طلاب العلم. 

ملف المختصر هو محمد بن علي بن سلوم التميمي (توفي سنة ۲٤١‏ ١ه)‏ 
واشتهر الكتاب بأنه (مختصر شرح عقيدة السفاريني). 

أما السفاريني فهو الشيخ/ محمد بن الحاج أحمد بن سالم السفاريني» نسبة إلى 
سفارين» قرية من أعمال نابلس ولد سنة ١١١١‏ ه وتوفي سنة ١١٠۸۹‏ ه وقد 
طبع المختصر بعنوان: مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 

شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 


)١(‏ الإسلام كبديلء د. مراد هوفمان» جلة النور الكويتية - مؤسسة بافارياء ترجمة د/ غريب 
محمد غریب»› شوال ۱۱۳ هھ - ۱۹۹۳م. ) 


بتحقيق الشيخ محمد زهري النجار من علماء الأزهر 

نشرته دار الكتب العلمية -بيروت ويقع في ٠۷٠٦‏ صفحة. 

وهو الأصل الذي اعتمدنا عليه في الاختصار. 

ومنهج المؤلف لا يختلف عن مناهج كتب العقائد الإسلامية في عرض 
قضاياها بشكل مفصل» مع تدعيم عقائد أهل السنة» والجحماعة» ردا على الفرق 
المخالفة هم فينفعنا بإعادة صقل المفاهيم العقدية بالكتاب والسنة وإحيائها لي 
العقل والوجدان لصد موجة المطالبة بالتوافق مع العصر -وهي في حقيقتها تغيير 
للدلالات الثابتة بمفردات العقائد الإسلامية المتوارئة جيلا بعد جيل والحمعح علیہا 
بواسطة علماء السنة» وهي في عصرنا الحاضر بمثابة (الخندق))الثقافي الذي نحتمي به 
ونتفادى السام الموجهة إلى العقائد والقيم في شكل حملات طعن وتشكيك وتشويه 
مستغلة التقدم التكنولوجي بوسائل الاتصال كالبث الفضائي والإنترنت» ويا حبذا لو 
استعملنا نفس هذه الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل وشرح عقائد الإسلام 
ومبادئه كدين عالمي للبشرية كافةء ورد كيد (العولمة) إلى نحور أصحاما. 

وقد التزمت بمنهجي بحذف الآراء المكررة الدائرة حول إحدى العقائدء إذ 
يلاحظ صعو بة متابعة المؤلف بسبب غزارة النقول عن العلماء وعرض المذاهب أي 
كل مسالة» واستبعاد نقاط الخلاف التي ربما تفير البلبلة في أذهان غير المتخحصصين» û‏ 
مع امحافظة على ارتباط أبواب الكتاب بترتيبها حسب الأصل. 

واسأل الله العلي القدير أن ينفعني به والمسلمين» ويجعل عملي خالصا لوجہه 
مصطفی بن محمد حلمي 
اللإسكندرية: ١ ٤‏ ذي الحجة ٤١۹‏ ١ه.‏ 
اول ابریل ۱۹۹۹١ءم.‏ 


الاب الأول 


فى معرفة الله دعالى» 
وما د ددلك من الصمات 
الني ينبنها المنكلمة» 
كالسلم» و أسمائه دعالی وغیير دنك 


عرض المؤلف في هذا الباب لأقوال المعتزلة بأن معرفة الله عز وجل وجبت 
عقلا لا شرعاء بينما يرى علماء الحديث والسنة أن وسيلة معرفة الله تعالى هي 
الفطرة» وأورد قول الشيخ عثمان النجدي (أول نعم الله الدينية على عبده» أن أقدره 
على معرفته فیجب على کل مكلف شرعاء أن يعرف الله تعالى بصفات الكمال). 

ثم یخصص فصلا في بحث اسماء الله جل وعلاء یمہد له بتنبیہین: 

)١(‏ الأول: اختلف ني مراتب إحصاء أسماء الله تعالى“ التي من أحصاها 
دحل الحنة. وهذا قطب السعادة» ومدار النجاة والفلاح. 

فقيل: أحصى ألفاظہا وعددهاء وقيل: فہم معانيها ومدلوهاء وقيل: دعاه مهما 
کما قال تعالی: 5 وَل آلأشماء اسن قَاذْعُوه با 4 وهذا على مرتبتين. 

إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. والثاني: دعاء طلب ومسألةء فلا يثنى عليه إلا 
بأسمائه الحسنى؛ وصفاته العلى» ولذلك لا يسأل إلا ما فلا يقال: (يا موجود) أو (يا 
شيء) او (ياذات) اغفر لي وارحمني» بل يسال ني کل مطلوب باسم يکون مقتضيًا 
لذلك المطلوب» فيكون السائل متوسلاً إليه بذلك الاسم. 

قال في (البدائع) وهذه العبارة أولى من عبارة من قال: نتخلق بأسماء الله فإنها 
ليست بعبارة سديدة» وهي منتزعة من قول الفلاسفة: الفلسفة التشبه به على قدر 
الطاقة. 

والحاصل: أن هم أربع مراتب» أشدها إنكارًا عبارة الفلاسفة» هي التشبه به 
تعالى» ثم يليا عبارة من قال: (التخلق بأسمائه تعالى) وأحسن منها عبارة أبي 
الحكم بن برجان وهي التعبد» وأحسن من الجميع الدعاء وهي المطابقة للأمر 
القرآئي» وبالله التوفيق. 

(۲) الثاني: الإلحاد في أسمائه تعالى المشار إليه اي قوله تعالى: ‏ وله اسما 


)١(‏ يقصد حديث الرسول 6# (لله تسعة وتسعون اسمًا). 
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e E N E 
هو العدول با وبحقاتقها ومعانيها عن الحق الثابت ها» وهو‎ )٠۸٠ (الأعراف:‎ 
مأخحوذ من الميل كما تدل عليه مادة (ل ح د) تقول العرب (التحد فلان إلى فلان)‎ 
إذا عدل إليه» والإلحاد في أسمائه تعالى أنواع:‎ 

أحدها: أن تسمى الأصنام ما كتسميتهم (اللات) من الإلمية و(العزى) من 
(العزيز) وتسميتهم الصنم إلما. وهذا إلحاد حقيقةء فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوئانهم 
وآمتهم الباطلة. 

ثانيہا: تسميته بما لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له (أبا) وتسمية الفلاسفة 
(موجبًا بذاته) أو علة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك. 

ثالشها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص» كقول أخبث اليهود (إنه 
فقير) وقوحم (إنه استراح بعد أن خلق خلقه) وقوحم (يد الله مغلولة) وأمثال ذلك 
مما هو إلحاد قي آسمائه وصفاته. 

رابعہا: تعطيل الأساء عن معانيہا وجحد حقائقهاء كقول الجهمية ومن تبعهم 
(إن أسمائه تعالى ألفاظ بحردة لا تتضمن صفات ولا معان). 

فيطلقون عليه اسم السميع» والبصير» والحي» والرحيم» والمتكلم» والمريدء 
ويقولون: لا حياة له» ولا سمع» ولا بصرء ولا كلام» ولا إرادة تقوم به. 

وهذا من أعظم الإلحاد فيهاء عقلاء ولغة» وشرعاءوفطرة»وهو مقابل لإلخاد 
المشركين. 

خامسما: تشبیه صفاته تعالی بصفات خلقه» فهو إلحاد في مقابلة إخاد 
المعطلةء تعالى الله عن إلحادهم علوا كبيرًا. 

وبر الله أتباع رسوله ## وورئة نبيه القائمين بسنته عن ذلك كلهء فلم 
یصفوه الا بما وصف به نفسه» أو وصفه به نبیه 5ٌ. 

فأئبته ١‏ له الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشامهة المخلوقات. 

فكا إثباتهم بريعًا من التمثيل وتنزيمهم خليًا عن التعطيلء والله يهدي من 


الباب الأول /ني معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من الصفات التي يشبتها المتكلمة ٠١١‏ 


يشاء إلى سواء السبيل» انتہى ملخحصًا من البدع. 
فصل في بحث صمات مولانا عز وجل 

اعلم أن التوحيد ثلائة أقسام» توحيد الربوبية» وتوحيد الإهية» وتوحيد 
الصفات. فتوحيد الربوبية: ان ل خالق» ولا رازق» ولا غیي»ولا ممیت» ولاموجد» 
ولا معدم إلا الله تعالى. 

وتوحيد الإهية: إفراده تعالى بالعبادة» والتأله له» والخضوع» والذل» والحب» 
والافتقار» والتوجيه إليه تعالى. 

وتوحید الصفات: أن یوصف الله تعالی بما وصف به نفسه» وبما وصفه به نبیه 
نفيًا وإثبائًاء فيثبت ما أثبت لنفسه» وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. 

وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتهاء إثبات ما أثبت من الصفات» من غير 
تکييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ینفون عنه» ما نفاه عن 
نفسه» مع ما ألبته من الصفات» من غير إلحاد في الأسماء ولا في الآيات. 

والله سبحانه بعث رسله باثبات مفصل» ونفي محمل. 

SS GELS 

« آله لآ إله إلا هو ألْحَى ألْمَيْوم 4 (البقرة: ٠)٠١‏ ۾ فل هو اله أحَد © 4 
(الإحلاص: )١١۲‏ السورة ‏ وهو اكيم أَلعَلِيرُ 4 (الزخرف: ف $ وهو اللي 
آَلْقَدِيرٌ 4 (الروم: )٥٤‏ « وهو آلسَمِيع أَلَبَصِيرٌ4 (الشورى: )١١‏ « وهو آلْعّزير ألَحَكيرُ 4 
(ابراهيم: )٤‏ $ وهو ألْعَفْور أَلرَحِيمُ 4 (يونس: )٠١۷‏ « وهو كل سىء عَم 4 (البقرة: 
۹ 

۾ اذى خَلَقَ موت وَالأرضَ فى سة اام نَم ستو و۶ ی على اعرش يعلد ما لج في 
آلأرض وَمَا رُح يِا وَمَ ينزل مِنَ السَمَآءِ وَمَا a‏ وهو مَعکم اين e‏ اله ما 
مون بَصِيرٌ و 4 (الحديد: )٤‏ وقوله تعالى: $ رَضِى أله عَم وَرَضوأ عَنهٌ 4 (المائدة: 
۹ ( ابَغُوا ما حط آله و رهوا رضْوَنَهر 4 (محمد: ۲۸) ۾ وَعْضب آله عَلَيِ 
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م ا م 2 


وَلَعْتَهر 4 (النساء:  )٩۳‏ كلم آله موس تكڪليما 4 (النساء: )١ ٠٤‏ ط وَيْرَم يتاديهم 4 
(القصص: )٦۲‏ ظ إِنما مره إا اراد سا ان يفول لَه کن َيون ( 4 (يس: ۸۲) 
وَرَحمتی ا 2 ¢ إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة في أسماء الرب 
وصفاته سبحانه وتعالی» فإن ذلك» من إثبات ذاته وصفاته» على وجه التفصيل» 
وإثبات وحدانيته ينفي التمثيل» ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل» فهذه طريقة 
الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. 

بخلاف من حاد وزاغ عن سبيلهم من الكفار والمشركين» ومن ضاهى هؤلاء 
من الصابغة» والمتفلسفة» والقرامطة» والحهمية» والباطنيةء والملحدين'. 


)١(‏ الصابئة في تعريف الشهرستاني: أنها فرقة كانت في زمان إبراهيم الخليل عليه السلام» كانت 
تقول: إنا نحتاج في معرفة الله تعالى» ومعرفة طاعته وأوامره» وأحكامه إلى (متوسط) لكن 
ذلك (المتوسط) يجب أن يكون روحانيا لا جسمانيًا» وذلك لزكاء الروحانيات» وطهارتهاء 
وقرمها من رب الأرباب» والحسماني بشر مثلناء يأكل مما نأكل» ويشرب مما نشرب» يمانلنا 
في المادة والصورة» قالوا: ‏ ون أطَّم َر يكر إِنَكرَ إذا لَحَسِرُونَ ( 4 (المؤمنون: .)٤‏ 
الملل والنحل ج١‏ ص ۲٠١‏ تخريج محمد بن فتح الله بدران» مكتبة الأنجلو المصرية» شوال 
٥ه‏ -مایو ٦٩٥۱۹ءم.‏ 
القرامطة: هم الشيعة الإسماعيلية» امتازت عن الائنى عشرية بإنبات الإمامة لإاساعيل بن جعفر. 
وأشهر ألقامم: الباطنية» واا لزمهم هذا اللقب» لحكمهم بان لکل ظاهر باطناء ولکل 
تنزيل تأويلا. وهم ألقاب كثيرة -سوى هذه- على لسان قوم: فبالعراق يسمون: 
الباطنية» والقرامطة» والمزدكية. 
وبخراسان: التعليمية» والملحدة. ص ٠۷۲‏ الملل والنحل ج۱ 
الجهمية: أصحاب (جهم بن صفوان) وهو من (الحبرية الخالصة).. وافق المعتزلة في نفس 
الصفات الأزليةء وزاد عليهم بأشياء. 
ومنها قوله: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف ما خلقه؛ لأن ذلك يقتضي 
شا » فنفي کونه حًا عالمًا» وأثبت کونه قادرٌا» فاعلاً حالقا؛ لأنه لا يو صف بشيء من 
خحلقه» بالقدرة والفعل والخلق. 
ومنها قوله: إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة وإا هو بور لي 
أفعاله: لا قدرة له ولا إرادةء ولا اختيار. 
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ولما كانت أسماؤه الحسنى يقول بإثباتها أهل السنة» وكذا المعتزلة على ما مر» 
قدم البحث عليها. 

Se E E e e 
فيه کصفات فعله تعالی» ورحمته» وغضبه» ونحوهاء بدا بما اتفق عليه منها» وهي‎ 
السبع صفات» صفات الثبوتية.‎ 

له الحياة والكلام والبصر سع إرادة وعلم واقتدر 

قال العلماء: حياة الباري عز وجل مما اتفق عليه العقلاعء. . 

واتفق أئمة السلف على أن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 

قال شيخ الإسلام: ومعنى قول السلف (وإليه يعود) ما جاء في الآثار (إن 
القرآن يسرى به» حتى لا ييقى في المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه آية). 

وما جاءت به الآثار كالحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند» وكتبه 
للمتوكل في رسالته التي أرسل مها إليهاء عن النبي 6# أنه قال: "ما تقرب العباد إلى 
الله بمثل ما خرج منه» يعني القرآن» وفي لفظ «بأحب إليه مما خر ج منه» وقول ابن 
عباس رضي الله عنهما لما سمع قائلاً يقول لميت لما وضع في لحده: اللہم رب 
القرآن اغفر له» فالتفت إليه ابن عباس فقال: مه» القرآن كلام الله ليس بمربوب» منه 
بدا وليه يعود. 


(و) یجب له سبحانه وتعالی (البص وهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يتعلق 


ومنها قوله: إن حركات أهل الخلدين تنقطع» والحنة والنار تفنيان. 

ومنہا قوله: من اتی (بالمعرفة) م جحد بپلسسانه م یکفر بجحده؛ لأن العلم والمعرفة لا 
یزولان با لحد فهو مۇمن› قال: والإيمان 5 يتبعضص أي 5 ينقسم إلى: عقد» وقول» 
وعمل» قال: ولا يتفاضل أهله فيه» فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على نط واحد. 

وقد علق الشهرستاني على عقائده الباطلة بقوله: (وكان السلف كلهم من أشد الرادين 
عليه» ونسبته إلى التعطيل المحض» وهو أيضًا موافق (للمعتزلة) في نفس الرؤية وإثبات خلق 
الكلام» وإيجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع. ص ١۸ج ١‏ الملل والنحل. 
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بالمبصرات» فيدرك ما إدراكا تامًاء لا على سبيل التخيل والوهم ولا عن طريق تأثر 
حاسة. ) 

والسمع صفة قديمة تتعلق بالمسموعات وإثبات هاتين الصفتين -أعني السمع 
والبصر- للدلائل السمعية. 

وهما صفتان زائدتان على الذات» عند أهل السنة» كسائر الصفات لظواهر 
الآيات والأحاديث» وليسا راجعين إلى العلم بالمسموعات والمبصرات حلاف 
للفلاسفة ومن وافقهم. 

فظواهر الكتاب والسنة تدل على المغايرة بين العلم والسمع والبصرء ففي 
البحاري في باب (وكان الله سمعيًا بصيرًا) عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات. 

وعن أي موسى الأشعري ب قال: (كنا مع رسول الله 5 في سفرء فكنا إذا 
علونا كبرنا) فقال: «أربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم» ولا غائبا إنما 
تدعون سیمعا بصيرًا قريبا» الحديث. 

وقال الإمام الحافظ البيہقي في كتابه الأسماء والصفات: (السميع) من له سع 
يدرك به المسموعات» و(البصير) من له بعد يدرك به المرئيات» وكل منهما في حق 
الباري» صفة قائمة بذاته تعالى. وقد أفادت الآيات والأحاديث» الرد على من زت 
آنه (سیع بصیر) بمعنی علیم. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء الكلام أدلة عقلية على إثبات 
صفة العلم لله تعالى. 
منها: ایجاده سبحانه وتعالی الأشياء لاستحالة إيجاده الأشياء مع الحهل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الدليل مشهود عند نظار المسلمين»ء أوهم 
وآخرهم» والقرآن قد دل عليه كما في قوله تعالی: $ ألا يَعلَمُ مَنْ حَلَقَ هو اللّطِيفُ 
أََيرٌ ج 4 (الملك: )١٤‏ ودليل ثبوت العلم لله تعالى من الكتاب والسنة كثير جدا 
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کقوله تعالی: < عَللم القَّب وَألسُمَدَة 4 (الأنعام: ۷۳) $ لن آله فمذ يمآ درن يك 
نره a‏ (النساء: ٠  )١١١‏ إِلَيه برد عم ألسَاعة 4 (فصلت:  )٤١‏ وَل 
يُجيطَونَ شىء يَنْ عليه يه 4 (البقرة:  ) ٥١‏ بعلم حاٍكة عبن وَمَا فى أَلصُدُو J‏ 
(غافر: ۱۹) وما لا يحصى من الآيات إلا بكلفة. 
فصل 

في ذكر الصفات التي يشبتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر دون غيرهم من 
علماء الخلف وأهل الكلام» فضلا عن فرق أهل الزيغء e‏ الفلاسفة وأهل 
الإلحاد. 

والموضوع الرئيسي هذا الفصل شرح بيت الشعر الآتي: 

سبحانه قد استوی کما ورد من غير کیف قد تعالی أن یحد 

(سبحانه) إا صدر بالنسبيح» إشارة إلى تنزيمه تعالى عن قول المعطلق 
واعتقاد الممثلة. 

(قد استوی) على عرشه من فوق سبع سماواته» استواء یلیق بذاته (کما ورد) 
في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنصوص السلفية» مما لا يحصى ويتعذر أن 

فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة رسول الله من أوهما إلى آخرهاء ثم 
عامة كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين هم بإحسان» ثم كلام سائر أئمة 
الدین ممن تلوى على كلامهم الخناصر» ولا نازع فيه إلا كل معاند ومکابرء بان الله 
تعالی مستو على عرشه» بائن من خلقه. 

قال شيخ الإسلام وتلميذه الحقق في (الجيوش الإسلامية): هذا كتاب الله» 
وذكر مثل ما ذكرناء وقال في قوله تعالى: ۾ آله اذى حلَىَ آلكَمَرَّت وَالأرّض وَمَا 
هما فى ة ام فُد شوى على ارش 4 (السجدة: )٤‏ إلى قوله: ‏ العريز حير 4 
(الشعراء: )۲٠۷‏ تأمل ما في هذه الآيات من الرد على طوائف المعطلة والمشركين. 
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وقوله: $ وهو الى حلَقَ اَلسَمَوَت وَألأَرّضَ فى ية یار 4 sas e‏ 
ابطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم» وإنه لم يزلء وان الله تعالى لم يخلقه 
بقدرته ومشیئته. 

بل من ثبت منهم وجود الرب» جعله لازمًا لذاته» أزلاً وأبداء كما يقوله ابن 
سيناء والنصير الطوسي» وأتباعهما من الملاحدة الجاحدين» لما اتفقت عليه الرسل»› 
والكتب» وشهدت به العقول والفطر. 

وقولة؛ ‏ فر أشترئ على الرش 4 يضمن أبطال قرل المعطة اميت الذين 
يقولون: ليس على العرش سوى العدم» وإن الله ليس مستويًا على عرشه» ولاترفع 
إليه الأيدي» ولا يصعد إليه الكلم الطيب» ولا رفع المسيح إليه» ولا عرج برسول 
الله 4# ولا تعرج الملائكة والروح إليه» ولا ينشزل من عنده جبريل بوحي الله.. 
اځ کلامه رحمه الله تعالی. 

وقوله تعالی: ‏ ى ربكم الله ِى حلَقَ ألسَمَوّت وَالأُرضَ فى سة يام 
استَوّیٰ غل ارش ای الل آلار 4 (الأعراف: .(٤‏ 

وقوله: « إن ربكم آله ٍى حلَقَ لسوت وَألأَزضَ فى تة اام تم شوى على 

اعرش رار (يونس: ۳)» وقوله: $ ناريا مَمَن لى آلأزض والشسوت الم وي 
رَس على اَلعَرَشٍ آَشتَوَی @ 4 (طه : > - )٥‏ وقوله: « اذى حلَقَ الوت 
لاض وَمَا بيتَهْمَا فی سگة ایام تو وی على العش آلرَخحْمَنْ ْنَل بد حرا @ 4 
(الفرقان: ۹) وقوله: $ آلٍّى حَلَقَ آلسَمَوت وَالأزض فی سة أڳام تم شوى على 
اعرش يَعَلَمُ م لح فی الأ رض وَمَا حرج متا 4 (الحديد: .)٤‏ 

فذكر عموم علمه» وعموم قدرته» وعموم إحاطته» وعموم رؤیته. 

وأما الأحاديث» فمنها قصة المعراج في متواترة وتجاوز النبي 8# السموات› 
سماء سماءء حتی انتہی الى ربه» فقر به وأدناه» وفرض عليه خمسین صلاة» فلم يزل 
یتردد بین موسی الڪ وبين الله تعالى ينزل من عند ربه إلى موسى فيسأله: كم 


الباب الأول /في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من الصفات التي یشبتہا المتکلمة ٠۹‏ 


فرض ربك عليك؟ فيخبره» فيقول: ارجع إلى ربك فاسأله التخحفيف عن أمتك»› 
يصعد إلى ربه فيسأله التحفيف. 

وفي الصحيحين من حديث أي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله يي: 

« لماخلق الله ا لخلق کتب في کتاب› فېو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب 
غعضبي». 

ولي لفظ: "کتب لي کتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب 
غضبي». وفي لفظ (فہو مكتوب عنده فوق العرش). 

وذكر الإمام البخاري في (كتاب التوحيد) من صحيحه» حديث أنس بن مالك 
رضي الله تعالی عنه حديث الإسراء» وفيه (ثم علا به (يعني جبريل) فوق ذلك بما لا 
يعلمه إلا الله حتى جاوز سدرة المنتهى» ودنا من الجبار رب العزة» فتدلى حتى كان 
قاب قوسين أو أدنى» فأو حى إليه فيما أوحى» خمسين صلاة كل يوم وليلة. 

ثم هبط حتى بلغ موسى الك فاحتبسه موسى ال فقال: يا محمد ماذا عد 
إليك ربك؟قال: عد إلي حمسين صلاة كل يوم وليلة.قال: إن أمتك لا تستطيع 
فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي 6# فعلا به الجحبار تبارك وتعالى) 
الحديث. 

وقال 5# في حكومة سعد بن معاذ في بني قريظة: 

«لقد حكمت فيہم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة» وفي لفظ «من فوق 
سبع سموات». 

وأصل القصة في الصحيحين وني صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم 
السلمي ل4 قال: لطمت جارية لي» فأخبرت رسول الله 6ء فعظم ذلك علي» 
فقلت يا رسول الله: فلا أعتقہاء قال: «بل ائتني بها»» قال: فجت ا رسول الله ي 
فقال هما: (أين الله؟) فقالت: في السماء قال: «فمن أنا؟» قالت: أنت رسول الله 
قال: «إنها مؤمنة» وفي لفظ (أعتقما فإا مؤمنة). 

قال الحافظ الذهيي في كتابه (العرش) رواه مسلم وأبو داود والنسائي وغير 


١‏ اباب الأول/في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من الصفات التي يشبتها المتكلمة 


واحد من الأئمة في تصانيفهم يدونونه كما جاءء وقال في أول الحديث من 
الأحاديث المتواترة الواردة في العلو. 
وني صحيح البخاري عن أنس بن مالك له قال: كانت زينب تفخر على 
أزواج النبي ف4 وتقول: «زوجکن أهالیکن وزوجني الله من فوق سبع سموات». 
وقال 6 في حديث الأوعال: «والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه» وهو 
يعلم ما أنتم عليه» رواه الإمام أحمد في المسند» وابن خزيمة في كتاب التوحيد وقول 
عبد الله بن رواحة الذي أنشده للسي ي6: 


شہدت بأن وعد الله حق ` وان النارمأوى الكافضرين 
وأن اعرش فوق الماء طاف وفوق العسرش رب العالمينا 


وقد جاء في الكتاب والسنة ما يتعذر» أو يتعسر إحصاڙه. 

فتارة يخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» 
كما مر» وقد ذكر الله استواءه على العرش في سبع مواضع من كتابه. 

وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وازتفاعما إليه. 

وتارة يخبر بنزوما من عنده» وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى كقوله: س 

سم رَبك آلأغلى و 4 (الأعلى: )١‏ « وهو لعن اَلَعَظِيمُ 4 (البقرة: .)٠٠٠١‏ 

قال شيخ الإسلام: وأما الأحاديث» والاثار عن الصحابة والتابعين» فلا 
یحصیہا إلا الله. 

ولا یخلو اما أن یکون ما اشتركت فيه هذه النصوص» من إثبات علو الله تعالى 
على خلقه» واستوائه على عرشه هو الحق» أو الحق نقيضه»ء إذ الحق لا يخرج عن 
واما أن یکون هو -جل شاأنه- نفسه فوق الخلق» أو لا يکون فوق الخلق» 
كما يقول الحهمية الذين يقولون: هو سبحانه» لا فوقهم ولا فيهم» ولا داخل 
العالم» ولا حارجه» ولا مباین» ولا محايب. 

وتارة يقولون: (هو بذاته في کل مکان). 


الباب الأول/في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من الصفات التي يشبتها المتكلمة ۲١١‏ 


وفي كلا المقالتين يدفعون ان يکون هو نقسه فوق. 

وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الإلبات ما لا يحصى 
عدده إلا رب السموات. 

ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بجزء واحد إلا أن يكون من الأكاذيب 
المختلفة التي ينقلها من هو أبعد الناس عن معرفة كلامهم. 

قلت: وقد أكثر العلماء من التصنيف وأجابوا بخيلهم ورجاهم من التآليف في 
تبوت العلو والاستواءء ونبهوا على ذلك بالآيات والحديث وما جوى» فمنہم 
الراوي الأخبار بالأسانيد» ومنهم الحاذف هاء وأتى بكل لفظ مفيد» ومنهم المطول 
المسهب ومنهم المختصر»ء والمتوسط والمهذب.فمن ذلك مساألة العلو لشيخ 
الإسلام ابن تيمية والعلو للإمام الموفق صاحب التصانيف السنية والجيوش الإسلامية 
للإمام احقق (ابن قيم الجوزية) و (كتاب العرش) للحافظ شس الدين الذهيي 
صاحب الأنفاس العلية» وما لا أحصي عددهم إلا بكلفة» واللّه تعالى الموفق. 

قال العلامة الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي في كتابه (أقاويل النفاة في تأويل 
الأسماء والصفات): ومما احتج به أهل الإثبات بأنه الذي طبع الله عليه أهل الفطرة 
العقلية السليمة من الأولين والآخحرين الذين يقولون: إنه فوق العالمء إذ العلم بذلك 
فطري عقلي ضروري» لا يتوقف على سع» قالوا: ولم يقل قائل يا ألله الا وجد من 
قلبه ضرورة» يطلب العلو بحيث لا يمكن رفع هذه الضرورة عن القلوب» ولا يلتفت 
الداعي يمنه ولا يسره.وأما العلم بأنه تعالى استوى على العرش بعد خلقه السموات 
والأرض في ستة أيام» فهذا عي علم بالوحي على الأنبياء فأخبروا عليهم الصلاة 
والسلام مہم بذلك. 

قال سيدنا الشيخ الكبير الشيخ عبد القادر الجيلي الحنبلي -قدس الله سره- في 
كتابه (الخنية) في الفقه» قال: وهو تعالى بجهة العلو مستو على العرش متو على 
الملك يط علمه بالأشياء $ ِل يَضْعَدُ اليم اليب وَالعْمَلْ لصح برع 4 (فاطر: 


(٠۰‏ و و لى آلأُرض ثم يعر إليه 4 [السجدة:٠]‏ ولا يجوز 


۲ اباب الأول /في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من الصفات التي يثبتها المتكلمة 


وصفه بأنه في كل مكان بل يقال: إنه في السماء على العرش استوى كما قال تعالى: 
الرَمَنٰ على الْعَرَّش وى ج 4 ثم قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير 
تأويل» وأنه استواء الذات على العرش» ثم قال: وكونه مستو على العرش مذكور في 
کل کتاب أنزله على كل نبي ارسله» بلا کیف» هذا بنص کلامه - قدس الله 
سره - في (الغنية). انتہى. 

.. قال الإمام القرطبي وابن أبي زيد والقاضي عبد الوهاب من المالكية وجماعة 
من شيوخ الحديث والفقه وابن عبد البر والقاضي وأبو بكر بن العربي وابن فورك 
وغيرهم» ممن لا يحصى عددهم: إنه سبحانه مستو على العرش بذاته وأطلقوا في 
بعض الأماكن (فوق عرشه). 

قال القاضي أبو پک وهو الصحيح الذي أقول به من غير تحديد ولا تمكن 
في مکان ولا مماسة. 

قال شيخ الإسلام: استوى على عرشه على الوجه الذي يستحقه سبحانه 
وتعالى» من الصفات اللائقة به. 

قال: فإن قال قائل: لو كان الله تعالى فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من 
العرش» أو أصغر» أومساويًا وذلك كله حال» ونحو ذلك من الكلام. 

والجواب أن يقال: إن هذا لم يفهم من كون الله تعالى على العرش إلا ما 
ينسب للأجسام فهذا اللازم تابع ذا المفهوم. 

وأما استواء يليق بجلال الله ويختص بعظمته» فلا يلزم شيء من اللوازم الباطلة 
التي يجب نفيما كما يازم سائر الأجسام. 

ولما كان أهل الملل متلفين“ فمنہم من نفى الصفات من أصلہا وأثبت 


)١(‏ في المطول (ولما كان أهل الملة مختلفة). 

يروي الشهرستاني في سبب نشأة الاعتزال فيقول: (دخل واحد على (الحسن البصري) فقال: يا 
إمام الدين لقد ظہرت في زماننا جماعة یکفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم گفر 
يخرج به عن الملة» وهم (وعيدية الخوارج) وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة 


الباب الأول/في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من الصفات التي يشبتها المتكلمة ۲١‏ 


الأسماء وهم المعتزلة» ومنهم من نفى الصقات الخبرية والأفعال الاختيارية أن تقوم 
بذاته تعالى وأئبت السبع الصفات كالأشعرية ومن وافقهم» وكان مذهب السلف 
وسائر الأئمة وجمهور الأمة إثبات الصفات الذاتيةء والأسماء الحسنى» والصفات 
الخبرية وصفات الأفعال الاختيارية لله تعالى» حثك على الاتباع لسلف الأمة» 
وحذرك من الابتداع وخالفة السنة فقال: (فاحذر من النزول من ذروة الإيمان 
وسنام الدين والإيقانء وأوج الرفعة والعرفان» إلى حضيض الابتداع» وقاذورات 
الاختراع» فإن السلامة كل السلامة في اتباع الرعيل الأولء والسرب الذي عليه 
المعول لا ما ابتدعته فروخ الجهميةء وانتحلته الفلاسفة. 


فسائر الصفات والأفعمال قديمة لله ذي الممحلال 
لكن بلا كيف ولا تمثيل رغمَا لأهل الزيغ والتعطيل 
فمرها كماأتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر 


(فسائر الصفات) الذاتية من الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم 
والكلام وغيرهاء وسائر الصفات الخبرية من الوجه واليدين والقدم والعينين ونحوها 
وسائر صفات (الأفعال) من الاستواء والنزول والإتيان واجيء والتكوين ونحوها. 
(قديمة لله) أي هي صفات قديمة عند سلف الأمة وأئمة الإسلام لله (ذي 
الجلال) والإكرام ليس منها شيء محدث إلا لكان علا للحوادث» وما حل به 
الحادث فهو حادث» تعالى الله عن ذلك» ولما كان ربما توهم متوهم أن ذلك سلم 


عندهم لاتضر مع الإيمان» بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان ولا يضر مع 
الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم (مرجئة الأمة) فكيف تحكم لنا في ذلك 
اعتقادا؟ ) 

فتفكر (الحسن) في ذلك» وقبل أن يجيب قال (واصل بن عطای: انا لا أقول إن صاحب 
الكبيرة ممن مطلقاء ولا کافرًا مطلقاء بل هو ي منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا 
كافر» ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من 
أصحاب الحسن. فقال الحسن: اعتزل عنا (واصل) فسمي هو وأصحابه (المعتزلة)» ص ٥۲‏ 


٤١‏ اباب الأول /في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من الصفات التي يشبتها المتكلمة 


للتشبيه والتمثيل المنفي في محكم النص استدرك ذلك فقال: (لكن) بإسكان النون 
(بلا كيف ولا تمثيل) وإثبات ذلك والاعتراف به والإقرار والإذعان بموجبه لما دلت 
عليه النصوص القرآنية» والأحاديث الفابتة النبوية فاعتقدنا ذلك واعتمدناه» متابعة 
للسلف وارتضيناه و (رغما ل) أي الأجل رغم أنف (أهل الزيغ) أي الميل 
والانحراف عن نهج أهل الحق»ء يقال: زاغ إذا مال وزغ غیره اذا ماله (و) رغمًا 
لأنوف أهل (التعطيل) من الطوائف الضالة» فمذهب السلف حق بين باطلين» وسنة 
بين بدعتين» فإن من الناس من حمل النصوص على التشبيه والتمثيل فضل وأضلء 
ومنهم من حملا على التحريف والتعطيل فانحدر وانفصل عن الحقء وأهل الحق 
أثبتوا النصوص واعتقدوها بلا تكييف» وهم يقولون: (إثبات وجود) لا (إنبات 
تكييف وتحديد) ومذا قال فمرها -أي أنها تمر - أي آيات الصفات وأخبارهاء ولا 
تتعرض لمعانيها وأسرارهاء بل تفسيرها أن تمرها (كما أتت في الذكر) القرآن 
والحديث الصحيح عن المعصوم العدناني #& (من غير تأويل) ها (وغير فكر) في 
معانيهاء فإن ذلك ليس في طوق البشر أن يکلفوه: ولا في وسعهم أن يعرفوه» وعلى 
ذلك مضت أئمة السلف. 


وسمع الإمام أحمد شخصًا يروي حديث النزول يقول: ينزل بغير حركة 
ولا انتقال ولا تغير حالء فأنكر الإمام أحمد عليه ذلك وقال: قل كما قال رسول 
الله ## فهو كان أغير على ربه منك وقال أبو حنيفة ظل في كتابه الفقه الأكبر: (ما 
ذكر الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف» ولا 
يقال إن يده قدرته ونعمته؛ لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال» 
ولکن يده صفة بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا کیف). 

وقال العلامة ابن الهمام: (إن الإصبع واليد صفة له تعالى لا بمعنى الجارحة على 
وجه یلیق به هو سبحانه واللّه أعلم). 

وقال أبو حامد الغزالي في كتابه إلجام العوام: "اعلم أن الحتى الصحيح الذي لا 
- مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف: أعني الصحابة والتابعين رضي الله 


الباب الأول/في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من الصفات التي يشبتها المتكلمة ٠١‏ 


عنهم أجمعين» ثم قال: (حقيقة مذهب السلف وهو الحتق عندنا أن كل من بلغه 
حديث من هذه الأخبار من عوام الخلق» يجب على سبعة أمور: التقديس» ثم 
التصديق» ثم الاعتراف بالعجزء ثم السكوت» ثم الكف» ثم الإمساك» ثم التسليم لأهل 
المعرفة. 

فالتقديس: تنزيه الرب عن الحسمية وتوابعهاء والتصديق: الإيمان بقوله #: 
وأن كل ما ذكر حق» وهو فيما قاله صادق» وأنه حق على الوجه الذي وأراده» 
والاعتراف بالعجز: أن يقر بأن معرفة مراده ليس على قدر طاقته» وأن ذلك ليس من 
شأنه وحرفته» والسکوت: بان لا یسال عن معناه ولا یخوض فيه مخاطرًا بدینه» وان 
يوشك أن يكفر لو خحاض فيه من حيث لا يشعر» وأما الإمساك: فإنه لا يتصرف في 
تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أحرى والزيادة فيہاء والنقصان منهاء والجمع 
والتفريق» بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ» وعلى ذلك الوجه من الإيراد والإعراب 
والتصريف والصيغة» وأما الكف: فبأن يكف باطنه عن البحث والتفكر فيه» وأما 
التسايب: لأهل المعرفة فأن لا يعتقد أن ذلك إن خفي عليه لعجزه» فقد خفي على 
الرسول #4 وعلى الأنبياء أو على الصديقين والأولياع ا. ه 

ولما فرغ من ذكر ما يجب له تعالى من الأسماء والصفات الذاتية والإخبارية 
والفعلية» أخحذ في ذكر ما يستحيل في حقه تعالى فقال: 

ويستحيل الجل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى 
فكل نقص قد تعالى الله عله فيا بشرى لمن والاه 

(ويستحيل) في حقه تعالى أضداد الصفات التي اتصف ما الباري جل شأنه» 
والمستحيل هو كما مر ما لا يتصور في العقل بوته» فما يستحيل في حقه تعالى 
(الجہل) الذي هو ضد العلم (والعجز) الذي هو ضد القدرة (كما) أنه (قد استحال) 
في حقه تعالى (الموت) الذي هو ضد الحياة حق ذلك (حقا) فهو مصدر (و) 
يستحيل في حقه تعالى (العمي) الذي هو ضد البصرء وكذلك الصمم الذي هو ضد 
السمع» والبكم الذي هو ضد الكلام» والفناء الذي هو ضد البقاءء والعدم الذي هو 


۲٠‏ اباب الأول/في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من الصفات التي يشبتها المتكلمة 


ضد الوجود» والفقر الذي هو ضد الغنى» والممائلة للحوادث المنفي بقوله تعالی: 
$ لبس کیتلف ی 4 (الشوری: )۱١‏ $ هَل نَع لن سا 4 (مرم: )٠١‏ $ لا 
ربوا يله الأمتال 4 (النحل:  )۷ ٤‏ قل عَجَعلوا به اناا 4 (البقرة: ۲۲) ۾ لم يلد وَل 
ولد @ وَل یکن ل را اح @ 4 (الإحلاص: ۳ - )٤‏ ۾ ولم يَڳخِذ ودا وَلَمْ 
یکن لَه سرك فى ألمُلك 4 (الفرقان: ۴) ونحو ذلك. ) 

والنفي إا يدل على عدم المنفي» والعدم الحض ليس بشيء أصلاً فضلاً عن 
أن یکون کمالا وشا یکون کمالاً إذا استلزم أمرّا وجودياء فلهذا لم يصف الرب 
تعالى نفسه بشيء من النفي إلا اذا تضمن بوا كقوله تعالی: ‏ آله لآ إِلَّهَ إلا هو الْحَىٌ 
الَو لا تَأحُذة تة ولا و 4 (البقرة: )٠٠١‏ فقوله: $ لا تأحَدة ية ولا وم 4 
يتضمن كمال حياته وقيوميته» فإن النوم أخو الموت» ومن تأخذه السنة والنوم لا 
يكون قيومًا قائمًا بنفسه» مقَيمًا لغيره» فإن السنة والنوم يناقض ذلك ثم قال تعالى: 
لم ما فی لسوت وَمَا فی آلأزض من دا اذى بَْضْفَعُ عِندَه: إل بإذْیو 4 يتضمن كمال 
كونه له ما في السموات وما في الأرض ليس له ذلك شريك ولا ظهيرء فإن الشافع 
إذا شفع عند غیره بغر اذنه کان شریکًا له فیمایشفع فیه» وکان متصرفا فيه إذا 
جعله مماثلاً بعد أن لم يكن» فكان في نفي هذه الشفاعة قد بين أنه لا شريك له 
بوجه من الوجوه» والصمد الذي يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج إلى شيء ولا يؤر 
فيه غیره. 

والحاصل: ان کل ما کان ضدًا لما ذكر من أوصافه» أو نقيضًا أو خلافا فهو 
تعالى منزه عنه مطلقًا. 

وهذا قال: (فكل نقص) من هذه الأوصاف المذكورة ونحوها (قد تعالى) 
وتنزه (الله عنه)؛ لأن له الكمال المطلقء فكل كمال لا يؤدي إلى نقص فالله أولى 
به» وکل نقص الله منزه عنه (فیا بشری) نادى البشرى بشارة (ل) كل (من) أي 
شخص من أهل السنة والجماعة قد (والاه) الله أو قد والى هو الله أي اتخذه وليًا 
معتمدًا عليه» ومفوضًا جميع أموره إليه مع اقتفائه المأثور» واتباعه للرسول ه6 فكأنه 


الباب الأول/في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من الصفات التي يشبتها المتكلمة ۷ 


يقول لنفسه ولسائر أهل السنة» هذا أوان حصول البشرى لكم» أو يا بشرى أقبلي 
وتعالي فهذا أوانك» وإشا نوه بالبشرى لمن والاه الله تعالى لعظم ذلك وخطره 
ودخوله في حصن ولایته وحل نظره. 

ولي صحيح البخاري من حديث أي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله خ: «إن الله تعالی قال: من عادی لي وليًا فقد أذنته با لحخرب» الحديث» 
وقد قال تعالی: $ الا ر أولياء آله ا حرف عله ولا هم َرَو ( 4 (يونس: 
۲) إلى قوله ‏ فور اَلْحَظِيمُ 4 (يونس: 1۲) فالناظم -رحمه الله- تعالى اقتبس من 
الآية البشارة لأهل الولاية. 

وقد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن وهب بن منبه قال: (إن الله 
عز وجل قال لموسى اث حين كلمه: اعلم أن من أهان لي وليًا وأخافه فقد بارزتي 
باحاربة وباداني وعرض نفسه ودعاني إليها وأنا سرع شيء إلى نصرة أوليائي» أيظن 
الذي يحاربني أن يقوم لي» أو يظن الذي يعاجزني أنه يعجزني» أم يظن الذي يبارزني 
أن يسبقني أو يفوتني؟ وكيف وأنا الثائر مم في الدنيا والآحرة فلا أكل نصرتهم إلى 
عیرهم). 

فإذا كان من والى الله تعالى هذه المثابة من الحفظ والإعزاز والنصرة له من قبل 
العزيز القهار» وتوعد من عاداه وآذاه بمعاداة القوي الحبار» فله البشارة العظمى 
والمسرة والمنزةة العليا والمبرة. 


لنببه: 


qe 


قال شيخ الإسلام- قدس الله روحه-: جماع الأمر: إن الأقسام الممكنة في 
آيات الصفات وأحاديشها ستة أقسام. كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة» قسمان 
يقولان: تجري على ظاهرهاء وقسمان يقولان: هي على خلاف ظواهرهاء 
وقسمان: يسکتان. 

فأما الأولان فأحدهما من يجريہا على ظاهرها من جنس صفات المخلوقين»› 
فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف» وعليهم توجه الرد بالحق. 


۸ اباب الأول/في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من الصفات التي يشبتها المتكلمة 


الثاني: من يجريہا على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى وعظمته» كما يجري 
اسم العليم القدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك» على ظاهرها اللائق 
بجلال الله تعالى» فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين»ء إما جوهر محدث وإما 
عرض قائم» فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك 
في حق العبد أعراض» والوجه واليدين والعين في حقه أجسام» فإذا كان الله عزوجل 
موصوفًا عند عامة أهل الإثبات له علمًا وقدرة وكلامًا ومشيئة» ولم تكن في حقه 
تعالى أعراضًا يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين» وهذا هو المذهب الذي 
حكاه الخطابي وغيره من السلف. 

قال: وأما القسمان اللذان يقولان هي على حلاف ظواهرهاء فقسم يتأولونه 
ويعينون المراد منهاء مثل قوم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدرء 
وقسم يقولون: الله أعلم بمراده منهاء لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما 
علمناه. 

قال: وأما القسمان الواقفان» فقسم يقول بجواز أن يكون المراد ظاهرها 
اللائتق بالله تعالى» ويجوز أن لا تكون صفة لله وهذه طريقة كثير من الفقہاء 
وغيرهم» وقسم يمسکون عن هذا کله» ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة 
الحديث. معرضين بقلومم وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

قال: فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. قال: 
والصواب في كثير من الصفات وأحاديشما القطع بالطريقة الثانية. انتهى. 


الاب الشاي 
في الأفعال المخلوفة 


صحة إيمان المقلد في العقائد وعدمه. 
في الأفعال المخلوقة. 

القدر. 

أصحاب المحبر. 

أنواع الحداية. 

الإرادة الكونية والإرادة الدينية. 
الرزق. 


معنی القضاء والقدر عند الخطابي. 


فصل 


في ذکر الخحلاف في صحه إيمان المملد في الحمائد 
وعدمه وهي جواز عدمه 

أورد المؤلف بعض آراء العلماءء منهم الإمام أحمد بقوله رمن قلد الخبر رجوت 
أن يسلم إن شاء تعالى» فأطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر وإن كان حجة 
بنفسه: 

قال علماؤنا وغيرهم: يحرم التقليد في معرفة الله تعالى وفي التوحيد والرسالة» 
وكذا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر عند الإمام أحمد لبه 
والأكثر» وذكره أبو الخطاب عن عامة العلماء. 

قال في شرح التحرير: واستدلوا على الحرم التقليد بأمره سبحانه بالتدبر والتفكر 
والنظر» وني صحيح ابن حبان لما زل في آل عمران ۾ إن فى لق الوت وَالأرض 4 
(البقرة: )١٠٤‏ الآيات. قال رسول الله 6#: «ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ويل له 
ويل له». 

والإجماع على وجوب معرفة الله تعالى» ولا تحصل بتقليد ولقوله تعالى: 
ظ فَاعلَم نہ ا إل إل اله 4 (محمد: )٠۹‏ فالزم الشارع بالعلم» ويلزمنا نحن أيضًا 
لقوله تعالى: ‏ وََيعُوة َّم هدور 4 (الأعراف: )١١۸‏ فتعين طالب اليقين في 
الوحدانية» ويقاس عليها غيرها. 

والتقليد لا يفيد إلا الظن»ء ومذا قال معللا للمنع عنه بقوله (لأنه) أي الشأن 
والأمر والقصة «لا يكتفى» في أصول الدين ومعرفة الله تعالى (بالظن) الذي هو 
ترجيح أحد الطرفين على الآخر والراجح هو الظن» والمرجوح هو الوهم فلا يكتفي 
به في أصول الدين (لذي) أي لصاحب (الحجى) العقل والفطنة (في قول أهل الفن) 
من الأئمة وعلماء المنقول والمعقول. 

قال في مختصر شرح التحرير: وأجازه يعني التقليد في أصول الدين جمع. قال 


۳۲ الباب الثاني /في الأفعال المخلوقة 


العلامة ابن مفلح: وأجازه بعض الشافعية لإجماع السلف على قبول الشهادتين من عير 
أن يقال لقائلہا هل نظرت؟ وسعه الإمام ابن عقيل عن أبي القاسم بن التبان المعتزلي 
قال: وإنه يكتفي بطريق فاسد. وقال هذا المعتزلي: إذا عرف الله وصدق رسوله ج 
وسكن قلبه إلى ذلك واطمأن به فلا علینا من الطریق تقليدًا كان أو نظرًا أو استدلالاً. 
فى الأفعال المخلوقة 

قال شيخ الإسلام: قد أخبرت الكتب الإلية أن الله حلق السموات والأرض 
في ستة أيام» فتلك الأيام ليست مقدرة بحركة الشمس والقمر» فإنه فيها خلق 
الشمس والقمر والأفلاك» وسواء كانت بقدر هذه الأيام» أو كان كل يوم يقدر 
بألف سنة فعلى القولين ليس مقدار هذه حركات ما خلق فيا. 

ا أن الكتب الإية والسنة النبوية وإجماع المسلمين» على أن الله خالق 
کل شيء فان کل ما سوی الله خلوق. 

قال شيخ الإسلام: وليس بين أهل الملل حلاف في أن الملائكة جميعهم 
خلوقون» کی ی ا زک وک اا کی ای ایک 
أنه قال: رخلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما 
وصف لک . 

(وربنا) تبارك وتعالی (یخلق) ما شاء أن یخلقه من سائر خلوقاته (باختیار) منه 
فمذهب السلف وأئمة الأمة» أن الله تعالى لم يزل فاعلا لما يشاء وأنه تقوم بذاته 
الأمور الاختيارية» وأنه تعالى لم يزل متصفا بصفاته الذاتية والفعلية» فلم يحدث اسمًا 
من اسمائه» ولا صفة من صفاته» فيخلق سبحانه المخلوقات» ويحدث الحوادث بعد 
أن لم تکن» سواء كان ذلك على مثال سابق أولا. 

والإبداع: إحداث الشيء بعد أن لم يكن على غير مثال سابق (من غير 
حاجة) منه تعالى إليه» أي يخلق الخلتق لا لحاجة إليه (ولا اضطرار) عليه فالحاجة 
المصلحة والمنفعةء والاضطرار الإلحاء والإحواج والإلزام والإكراه فلا حاجة باعثة 
له سبحانه على خلقه للحلق» ولا مکره له عليه بل خلق المخلوقات» وأمر 
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بالمأمورات» محض المشيعة وصرف الإرادة. 

(لكنه) تعالى وتقدس» هذا استدراك من مفهوم قوة إنه يخلق بالاحتيار أي لا 
بالذات» خلافا للمعتزلة ومن وافقهم» من غير حاجة إليه» ولا اضطرار عليه» غير أنه 
جل وعلا (لا يخلق الخلق سدى) أي هملا بلا أمر ولا نهي ولا حكمة» ومعنى 
السدى المہمل» وإبل سدى إذا كانت ترعی حیث شاءت بلا داع (کما اتی في 
النص) القرآن والسنة النبوية رالاراش كر إن الله تبارك وتعالی لا يفعل 
إلا لحكمة وعلم» وهو العليم الحكيم» فما خلق شيمًا ولا قضاه ولا شرعه إلا 
لحكمة بالغة» وإن تقاصرت عنما عقول البشر (فاتبع الهمدى) باقتفاء المأثور واتباع 
السلف الصال» ولا تجحد حكمته» كما لا تجحد قدرته» فهو الحكيم القدير. 

قال شيخ الإسلام -قدس الله روحه: ونشاً من هذا الاحتلاف نزاع بين المعتزلة 
والكرامية» ومن وافقهم من أصحاب أي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث 
وغيرهم رضي الله عنهم» وحكوا ذلك عن الإمام أي حنيفة نفسه 4ء ونفي ذلك 
الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 

والحاصل: أن فعل الله تعالى وتقدس»وأمره لا يكون لعلة في قول مرجوح» 
اختاره كثير من علمائنا وبعض المالكية والشافعيةء وقاله الظاهرية والأشعرية 
الي 

والقول الثاني: أنهما لعلة وحكمة اختاره الطوفي» وهو مختار شيخ الإسلام وابن 
القيم» وابن قاضي الحبل» وحكاه عن إجماع السلف وهو مذهب الشيعة والمعتزلة» 
لكن المعتزلة تقول بوجوب الصلاح» ولمم في الأصلح قولان» كما يأتي في النظيء 
والمخالفون هم ما يقولون بالتعليل لا على منهج المعتزلة. 

تهات 

الأول: أول من تكلم في القدر (معبد الجهني) وكان ارلا يجلس إلى الحسن 
البصري.. وقال شيخ الإسلام: أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له 
سيبويه من أبناء امجوس» وتلقاه عنه معبد الجهني. 
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ولم يكن على عہد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر» فلما ابتدع هؤلاء 
التكذيب بالقدر رده عليهم من بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عباس ووائلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنهم. وكان أكثره بالبصرة والشام وقليل 
منه با لحجاز. 

قال وكيع: «القدرية يقولون الأمر مستقبلء وإن الله لم يقدر الكتابة والأعمال» 
والمرجئة يقولون: (والقول يجزي عن العلم) والجهمية يقولون: (المعرفة تجزي عن 
القول والعمل) قال وكيع: (هو كله كفر). 

الثاني: القدرية فرقتان: 

الفرقة الأولى تنكر ما ذكرنا من سبق العلم بالأشياء قبل وجودهاء وتزعم أن 
الله لم يقدر الأمور أزلاء ولم يتقدم علمه اء واا يأتنفها علمًا حال وقوعهاء وكانوا 
یقولون: إن الله أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من يطیعه ممن يعصيه» ولا من يدخل 
الجنة ممن يدخل النار» حتى فعلوا ذلك فعلمه بعد ما فعلوه. ولمذا قالوا الأمر أنف 
أي مستأنف. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إن الله تعالى خلق الخلق وعلم ما هم 
عاملون» ثم قال لعلمه: (كن كتابًا فكان كتابًا) ثم أنزل تصديق ذلك في هذه الاية 
أي قوله تعالى: « أل َعَم أ اله يعم ما فى آلسماءِ رالأرض إن ذلك فی کس إن 
ذلك على أله سير ي 4 (الحج: )۷١‏ وني الآية الأحرى « مآ أصَابَ ين مصِيبوٍ في 
آلأُرّض وَل ف انفسکہ ى ڪس يِن فَبَل ان اها إن ذلك على آله سر © 4 
(الحدید: ۲۲). 

قال العلماء: والمنكرون هذا انقرضوا وهم الذين كفرهم الأئمة وغيرهم من السلف. 
الفرقة الثانية: من فرقتي القدرية: المقرون بالعلم: 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (القدرية اليوم متفقون على أن الله عالم 
بأفعال العباد مقدورة لحم واقعة منم على جهة الاستقلال» وهو مع كونه مذهبًا باطلا 
أحف من المذهب الأول). 


الباب الثاني /في الأفعال المخلوقة o‏ 


وأما ذم القدرية فقد أخرج أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 6# قال: رالقدرية مجوس هذه الأمق» ورواه 
الترمذي وحسنه ورواه الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه والحاكم.وقال 
صحيح الإسناد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله ي قال: ررستة 
لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب» الزائد في كتاب الله عز وجل» والمكذب بقدر الله 
والمتسلط على أمتي بالجبروت» ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله». 

قال الخطابي: (اما جعلهم محوسًا لمضاهاة مذهبهم مذهب اجوس في قوهم 
بالأصلين: النور والكلمة» يزعمون أن الخير من فعل النور» والشر من فعل الظلمةت 
فصاروا ننوية» وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره والله تعالى 
خحالق الأمرين معا» وكذا قال ابن الأثير في جامع الأصول. 

وأما المفرطون (فالحبرية) وهم الذين يزعمون أنه لا فعل للعبد أصلاً وأن 
حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة له عليها ولا قصد ولا اختيار. 

قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله 
فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى» بل هؤلاء قوهم متناقض لا يمكن 
لأحد منم أن يعيش به ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق ولا يتعاشر عليه اثنان» 
فإن القدر إن كان حجة فهو حجة لكل أحد» وإلا فليس هو حجة لأحد دون أحد 
فإذا ظلم الإنسان ظالم أو شتمه شاتم» أو أحذ ماله أو أفسد عياله فمتى لامه أو ذمه 
أو طلب عقوبته أبطل الاحتجاج بالقدر. 

وقال: ومن يدعي أن العارف إذا شہد الإرادة سقط عنه الأمر كان هذا من 
الكفر الذي لا يرضاه أحد» بل ذلك ممتنع في العقل محال في الشرع. 

قال تلميذه الحقق في (شرح منازل السائرين): مشهد أصحاب الجبر وهم 
الذين يشهدون أنهم بحبورون على أفعاهم» وأنها واقعة بغير قدرتهم واختيارهم بل لا 
يشهدون أنها أفعاههم ألبتة» ويقولون إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة» ولا قادر وإن 
الفاعل فيه غيره» وامحرك له سواه» وإنه آلة محضة وحركاته بمنزلة هبوب الرياح» 


۳٦‏ الباب الثاني /في الأفعال المخاوقة 


وحركات الأشجار» وهؤلاء إذا أنكرت عليهم.أفعاهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنومم 
عليه وقد يغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعة» وموافقة المشيئة طاعة كما 
حكى الله تعالى عن المشركين إخوانهم انهم جعلوا مشيئة الله لأفعا0حم دليلاً على أمره 
بها ورضاه بها“ وهؤلاء شر من القدرية النفاة وأشد عداوة لله ومناقضة لكتبه ورسله 
ودینه» حتی إن من هۇلاءِ من يعتذر عن إبليس لعنه اللّه» ويتوجع له ویقیم عذره 
بجهده وینسب ربه الى ظلمه بلسان الحال والمقال ويقول: ما ذنبه وقد صان وجهه 
عن السجود لغیر خالقه» وقد وافق حکمه ومشیئته فيه ارادته منه» ثم کیف یمکنه 
السجود وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه وهل كان في ترك سجوده لغيرك إلا 
کی 
إذا كان الحب قليل حظ فما حسناته إلا ذنوب 

قال: وھۇلاء أعداء الله حقًا وأولياء إبليس وأحبابه وإخوانه» وإذا ناح منم 
نائح على إبلیس رأيت من البكاء والحنين أمرًا عجيبًاء ورأيت من تظلم الأقدار واتام 
الحبار ما يبدو على فلتات ألسنتهم وصفحات وجوههم»وتسمع من أحدهم من 
التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم المغلوب العاجز عن خصمه. 

قال: فهؤلاء الذين قال فيم شيخ الإسلام في تائيته: 


وتدعي خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية 


رتقدم أن شيخ الإسلام قال: إن بدعة القدرية النفاة كانت في أواخر عصر 
الصحابة رضي الله عنهم» وأما بدعة هؤلاء الحتجين بالقدر فلم يعرف ها إمام ولم 
تعرف به طائفة من طوائف المسلمين معروفة. قال: وإنما كثر ذلك في المتأخحرين 
وسوا هذا حقيقة» وجعلوا الحقيقة تعارض الشريعة» ولم يميزوا بين الحقيقة 


() من قول الله عنهم « لو اء آله مآ ركنا 4 (الأنعام: )١٤۸‏ وقوله: ودا قي هم أنِفُوا ّا 
ررق آله قال الَذِينَ ڪَفروا لين ءَامَُوأ أَنْعِمْ من لو يَسَاء لَه أََعَمَه٫َ ‏ (يس: )٤١‏ . 
(۲) يقصسد بعض الوصفية الذين شذوا عن منهج أهل السنة» ويقرب الشيخ الشعراوي-رحمه الله 


الباب الثاني /في الأفعال المخلوقة ۳۷ 


الشرعية التي تتضمن تحقيق أحوال القلوب كالإخحلاص والصبرء وبين الحقيقة الكونية 
القدرية التي نؤمن ما ولا نحتج ما على المعاصي» وفيهم من يقول: إن العارف إذا 
أفنى في شود توحيد الربوبية لم يستحسن حسنة ولم يستقبح سيئة» ويقول بعضهم: 
من شهد الإرادة سقط عنه الأمر والنهي» ويقول بعضهم: إن الخضر اكل إا سقط 
عنه التكليف؛ لأنه شد الإرادة» إلى غير ذلك من كلامهم. 

والحاصل أن هذه المقالة من أشنع المقالات وأفظع البدع الحدثات» والحتح 
بقدر الله على معاصي الله زنديق وخارج عن سواء السبيل» وعادم التحقيق ومارق 
من الدين ومباين التوفيق. 


تعالى- عقيدة خلق أفعال العباد بقوله: "لنفرض أن واحدا جالس» ويريد أن يقوم» فإذا 
خطر في باله أن يقوم» فأنا أسأل سوالا واحدا: ما هي العضلات أو الجوارح أو الأجزاء 
التي يجب أن تتحرك لتتم عملية القيام؟ 

أريد أن أرفع يدي» فما هي العضلات والأعصاب التي تجعلني أقوم مهذه العملية؟ 

لا أعرف-إنا بمجرد أن أريد القيام أقوم أو أرفع يدي أرفعها. 

إذن فالمسألة يجب أن ننظر إليها نظرة أدق» فاجازفة في قوهم: إن الإنسان خلق فعل نفسه.. 
لأنك أنت لم تعمل شيعا أبداً: بدليل أن الله تعالى يستطيع أن يسلب منك العقل فلا 
يخطط وتريد أن تفعل الفعل فيصيبه بتعطل أو شلل مثلا وبعد ذلك يأتي إلى الذي سنفعل 
فلا تفعل. إذن هناك عناصر لخلق الفعل ليست منا: فماذا لك أنت؟ ليس لك إلا منطقة 
الفكر فقط» وهي أن تقارن بين البديلات» ثم توجه الطاقة» وترجح فعلا على فعل. 

وترجيح فعل على فعل لا يقال فيه إنك فعلت» وإنما رجحت توجيه الطاقة إلى فعل دون 
غيره.. إذن أنت لم تخلق الفعل» وإشا وجهت. 

إذن الإنسان في التكليف ليس له خلق فعل نفسه في الطاعة أو المعصية» وإنا وجه الطاقة 
المخلوقة لله لأن تفعل» فاستجاب له» وهي لا تعصى في الأولى ولا تعصى في الثانيةء إذن 
فأنت موجه فقط» وثوابك وعقابك على التوجيه لا على الفعل. 

ومن هنا قال أهل السنة بالكسب» ولكن القول بالكسب فيه شيء.. ما معنى الكسب؟ الكسب 
أن تكسب شيئا. الكسب فعل من الأفعال. إذن فالدقة ألا تقول كسب ولا خلق» وإشا هو 
توجيه الطاقة إلى الفعل» ونواني وعقابي على هذا التوجيه. ص ۲۷» ۲۸ من كتاب عقيدة 
المسلم» جمع وإعداد: عبد القادر أحمد عطا مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة سنة ۱۹۸٤‏ م. 


۳۸ الباب الثاني /في الأفعال المخحلوقة 


والباري جل شأنه أرسل الرسل قاطبة بتحصيل المصال وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وفي الاحتجاج على المعاصي بالقدر وانعكاس ما جاءت به الرسل 
من تعظيم النهي والأمر» وبال التوفيق. 

وأما المتوسطون فهم أهل السنة والجحماعة فلم يفرطوا تفريط القدرية النفاة» 
ولم يفرطوا إفراط الحبرية الحتجين بالقدر على معاصي الله» وهؤلاء على مذهبين: 
مذهب الأشعري ومن وافقه من الخلف» ومذهب سلف الأمة وأئمة السنة» فمذهب 
أهل السنة كافة أن جميع أنواع الطاعات والمعاصي والكفر والفساد واقعة بقضاء الله 
وقدره لا خالق سواه. فأفعال العباد مخلوقة لله تعالى خيرها وشرھا حسنہا وقبيحهاء 
والعبد غير محبور على أفعاله بل هو قادر عليهاء هذا القدر باتفاق أهل السنة“. 

ثم إن الأشعري ومن وافقه منهم أثبت للعبد كسبًا ومعناه أنه قادر على فعله 


)١(‏ ويشرح الشيخ الشعراوي -رحمه الله- هذه القضية بشيء من التفصيل ليزيل أي التباس ي 
الأذهان فيقول في تفسير قوله تعالى: ‏ لَويَمَاء له لَهَدَى الاس حًا (الرعد: .)۳١‏ 
صحيح هو الذي شاء ذلك ولكن لم يشأه مشيغة شرعية»وإما شاءه مشيئة كونية» بأن 
يخلقه صاًا هذا وصاًا هذاء بدليل أنه قال: من يعصيني فليتق مني توبة» ويتوب إلي 
ويرجع» ٳذن لو أراد أن يخلقه على شكل واحد لما عز ذلك عليه.. فالذي کفر لم يکفر 
قهرًا عن الله؛ لأن الله أعطاه الصلاحية لأن يؤمن ولأن يكفر» ولأن يطيع ولأن يعصي» فإذا 
کان الله صمم الخلق على شكلين وعلى اتجاهين»› افیکون اتجاه کل شکل إلى آي اتجاه من 
الاتجاهين قهرًا عن الله؟. .وقول الحق سبحانه وتعالی ‏ يغور من ياء ودب س با 4 (آل 
عمران: ۱۲۹) متفق تماما مع صفة العدل» ولا تعارض مطلقًا.. وما ظاهره التعارض يجب 
أن نعمل فيه عقولنا لنصل إلى الحامع والالتقاء. تلك آية بحملة» وامحمل دائمًا يحمل على 
المفصل» فليس معنى الآية أن یقول الله لاء انتم مہدیون» ولا هؤلاء انتم ضالون» هكذا 
بلا مقیاس ولا میزان»› بل اذا اردنا ان نفہم يجب علینا أن تتبع الآيات المفيدة منها: « إن 
آله لا دى ألْقَوْمٌ الطَايينٌ 4 (الأحقاف: )٠١‏ يعني سبق منهم ظلم فلم يتعرضوا فمداية الله. 
وأ آله ل دى ألْقَوْم ةرين 4 (النحل: ۱۰۷) إِنَ اله لا هى م هُوكذب كفا (الزمر: 
۳( 
ص ۲۲/ ۲١‏ من كتاب (عقيدة المسلم) جمع وإعداد عبد القادر أحمد عطاء مكتبة التراث 
الإسلامي بالقاهرة سنة ٠۹۸٤‏ م. 


الباب الثاني /في الأفعال المخلوقة ۳۹ 
وإن كانت قدرته لا تأثير ها في ذلك كما مر. 

قال شيخ الإسلام -قدس الله روحه: هذا قول الأشعري ومن وافقه من المثبتة 
للقدر من الفقهاء وطوائف من أهل السنة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد حيث 
لا يثبتون في المخلوقات قوى ولا طبائع ويقولون إن الله فعل عندها لا بهاء ويقولون 
إن قدرة العبد لا تأثير ها في العقل. 

ويقول الأشعري: إن الله فاعل فعل العبد وأن عمل العبد ليس فعلا للعبد بل 
کسًا له. قال شيخ الإسلام: وهذا قول من ينكر الأسباب والقوى التي في الأجسام 
وينكر تأثير القدرة التي للعبد التي يكون ما الفعل. 

ويقول: إن الفعل كسب للعبد لكن يقول لا أثر لقدرة العبد في إيجاد المقدور 
وهو مقام دقيق» حتى قال بعضهم: إن هذا الكسب الذي أثبته الأشعري غير 
معقول» قال: حتى قال جمهور العقلاء ثلاثة أشياء لا حقيقة ها: طفرة النظام 
وأحوال أي هاشم» وكسب الأشعري» وذلك أنه يلزم ألا يكون فرق بين القادر 
والعاجزء إذ بحرد الاقتران الاخحتصاص له بالقدرة فإن فعل العبد يقارن حياته وعلمه 
وارادته وعير ذلك من صفاته» فإذا لم يكن للقدرة تأثير إلا جرد الاقتران» فلا فرق 
بين القدرة وغيرها. 


)١(‏ طفرة النظام تعني قوله بان الجسم يصير من المكان الأول إلى الثالث أو العاشر من غير 
ضرورة إلى وسط. ص ۱۹۸ الفرق بين الفرق للبغدادي. 

وأحوال آي هاشم الجحبائي أي عند حدیثه عن صفات (الباري) تعالی فيقول: هو (عالم) لذاته 
بمعنی انه (ذو حالة) هي صفات معلومة وراء كونه ذاتا ودا واا تعلم (الصفة) على 
(الذات) لا بانفرادهاء فأثبت (أحوالا) هي صفات لا موجودة» لا معدومةء ولا معلومة ولا 
بحهولة» أي: هي على حباها لا تعرف كذلك بل مع (الذات) ص ١۷ج ١‏ -الملل والنحل 
للشهرستاني. 
وكسب الأشعري في تعريف الشهرستاني (أن الله تعالى أجرى سنته بان يخلق عقيب القدرة 
الحادثةء أو تحتهاء أو معها: الفعل الحاصل» إذا أراد العبد وتجرد له» ويسمى هذا الفعل 
كسباء فيكون خلقا من الله تعالى: إبداعاً وإحداثاً وكسباً من العبد .. حصولا تحت قدرته.. 
ولا تأثير للقدرة الحادثة في الأحداث..) ص ۸۹/۸۸ ج ١‏ الملل والنحل للشهرستاني. 


٤٠‏ الباب الثاني /في الأفعال المخلوقة 


ومذهب سلف الأمة وأئمتها وجمهور أهل السنة المثبتة للقدر من جميع 
الطوائف يقولون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة» وإن له قدرة حقيقة واستطاعة حقيقة 
ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله 
تعالى يخلق السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحاب وينبت النبات بالماءء ولا 
يقولون القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير ها بل يقرون بان ا تارا 
لفظاً ومعنى» لكن يقولون هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسبباتها والله تعالى خلق 
السبب والمسبب. ومع أنه خالق السبب فلابد للسبب من سبب آخر يشاركه» 
ولابد به من معارض يمانعه فلا يتم أثره إلا مع خلق الله له بأن يخلق الله السبب 
الآاخحر» ويزيل الموانع. 

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر: الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصي 
هي من العبد أنها بمعنى قائمة به وحاصلة بمشيئته وقدرته وهو المتصف ماء 
والمتحرك ما الذي يعود حكمها عليه وهي من الله بمعنى أنه خلقها قائمة بالعبد 
وجعلها عملا له وكسباً كما يخلق المسببات بأسباما فهي من الله خلوقة له» ومن 
العبد صفة قائمة واقعة بقدرته وكسبه» كما إذا قلنا هذه الثمرة من الشجرة وهذا 
الزرع من الأرض» بمعنی انه حدث منہا ومن الله بمعنی أنه خلقه منہا لم یکن بينهما 
تناقض. قال: فالحوادث تضاف إلى حالقہا باعتبار وإلی اسبابہا باعتبار كما قال 
تعالی: و ي (القصص: )٠١‏ وقال تعالى: ظ وَمَا أْسَيِية إا 
آلشيطّْنْ 4 (الكهف: ۲ مع قوله: $ گل ِن عند آل 4 (النساء: ۷۸) واخبر أن 
العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويفسقون ويتقون ويصدقول 
ویکذبون. 

قال: والحاصل أن مذهب السلف وحققي أهل السنة أن الله تعالى خلق قدرة 
العبد وإرادته وفعله» وأن العبد SS‏ سبحانه جعله 
فاعلاً له محدثاً له قال تعالی: ۾ وَمَا َون إل أن بَمَاء آله 4 (الإنسان: )٠١‏ فأثبت 


مشيغة العبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى وهذا صريح قول أهل السنة في 
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إنبات مشيئة العبد وأنها لا تكون إلا بمشيغة الرب. قال: وهو قول كثير من أصحاب 
الأشعري كأبي إسحاق الإسفراييني وإمام الحرمين وغيرهم. 

وقال السعد التفتازاني في شرح المقاصد بعدما نقل الخلاف ما نصه: 2 
المشهور فيما بين القوم المذكور في كتبهم أن مذهب إمام الحرمين أن فعل العبد 
واقع بقدرته وإرادته إيجابا كما هو رأي الحكماء مع قول الإمام في "الإرشاد". 

المراد باهداية هنا: التوفيق والإلمام» وهذه المداية هي المستازمة للاهتداء فلا 
يتخلف عنهاء وهي المذكورة في قوله تعالى: ‏ يُصِلُ من َء وَيَهدِى من ياء 4 
(النحل: ۹۳) ونى قوله تعالى: ظ إن ترص على هَدَنهُم » [النحل: ۳۷] وفى قول النبي 
4#: "من يېد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له" ونی قوله تعالی: « إِنَكَ ل 
دى مَنْ أخَبَبَتَ 4 [القصص: ٦ه]‏ فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة 
والبيان في قوله: ‏ وَإِنكَ لََدِى إل رط مُسَقيم 4 [الشورى: ١ه]‏ والمشيئة ترادف 
الإرادة» فكل من شاء الله تعالى هدايته» من جميع خلقه (يهتدي) المداية المطلوبة في 
قوله تعالى: ‏ آهَدِتًا ألصَرَطَ الَهْسََقَيمَ © صِرَط الْذِينَ أَنَعَمْتَ عليه 4 [الفاتحة:٠‏ - 
۷ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
واعلم أن أنواع المداية أربعة: 

النوع الأول: الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى « الى 
أُغطّی كل سَىْءٍ حَلْقَهء ت هَدَى 4 [طه: ]٠١‏ أي أعطى كل شيء صورته الذي لا 
یشبه فیها بغیره» واعطی کل عضو شکله وهیئته» وأعطی کل موجود خلقه 
المختص به»ء ثم هداه إلى ما خلقه من الأعمال. 

وهذه المداية تعم هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه» ودفع ما 
يضره وهداية الحماد المسخر لما خلقه له» فله الهداية التي تليق به. كما أن لكل نوع 
من الحيوان هداية تليق به» وإن احتلفت أنواعہا وضرومها. وكذلك لكل عضو هداية 
تليق به» فالرجلان للمشي واليدان للبطش والعملء واللسان للكلام والأذن للسمع» 
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والعين لكشف المرئيات» وكل عضو لما خلق له» وهدى الزوجين من كل حيوان 
للازدواج والتناسل وتربية الولد» وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطابه. 
ومراتب هدایته سبحانه لا يحصيہا إلا هوء فتبارك الله رب العالمين. وقد هدى 
النحل أن تتخذ من الحبال بيوتا ومن الشجر ومن الأبنية» ثم تسلك ربا مذللة هاء لا 
تستعصي عليها ثم تأوي إلى بيوتا وهداها إلى طاعة يعسوماء ثم هداها إلى بناء 
البيوت العجيبة الصفة المحكمة البناء ومن تأمل بعض هدايته المبثونة في العالم» شد له 
بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشہادة العزيز الحكيم. 

النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعرف لنجدي الخير والشر» وطريقي 
المهملاك والنجاة» وهذه لا تستلزم الهدى التام» فإنها سبب وشرط لا موجب» وهذا 
ينتفي الھدی معہا لقوله تعالی « وما ثمُود ديه ع ای 
[فصلت: ]١۷‏ أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يہتدوا. ومنها قوله تعالى 
3 وك دى إل صرّط مقي 4 [الشورى: ١ه].‏ 

النوع الثالث: هداية التوفيق» والإلهام المستلزمة للهدى التي ذكرناها آنفا. 

النوع الرابع: غاية هذه الهداية وهي الهداية إلى الحنة والنارء إذا سبق أھلہما 
E a r E‏ 
ين كيم آلأنهَرٌ نى جت انعبر (@ 4 [يونس: ]٩‏ وقال أهل الحنة فيها: $ المد ي 
لى هَدَنتا لدا 4 [الأعراف: ]٤١‏ وقال تعالى عن أهل النار: « « أخشروا اين 
موا وَأروجَهُم وَمَا اوا يَعَبُدُونَ ( يِن دون آله قَاهْدُوهُم إل مِرَّط جم @ 4 
[الصافات: ۲۲ - ۲۲۳]. 


المشهور عند المعتزلة أن الهداية هي الدلالة الموصلة إلى المطلوبب» فإن لم 
تكن موصلة إلى المطلوب» فليست بهداية عندهم. 

وعند أهل الحق جرد الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب» سواء حصل 
الوصول والاهتداء أو لم يحصل. كما ذكرنا ذلك في النوع الثاني من أنواع المداية. 
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(وان يرد) الله تعالى (ضلال عبد) من خلقه بترك المأمور وارتكاب الحظور 
(يعتد) بارتكاب ذلك وانتہاك الحارم واقتحام المهالك والضلال ضد الهدى. 

يقال: عدا عدوا وعدوانا محركة» وتعدى وأعدى أحضر وعدا عليه عدوانا 
بالظلم ظلمه» کعدی واعتدی. 

قال الإمام احقق: إن العدوان يتعدى ما أبيح منه إلى القدر المحرم. كالاعتداء في 
أخذ الحق ممن هو عليه» إما أن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه فإذا أتلف إنسان 
عليه شيعا أتلف عليه أضعافه» وإذا قال فيه كلمة قال أضعافها» فهذا كله عدوان 
وتعد للعدل. 

قال: وهو نوعان: عدوان في حق الله تعالى» كما إذا تعدى ما أباح لحم الوطء 
الحلال في الأزواج والمملوكات» إلى ما حرم عليه من سواهما كما قال تعالى: 
والذينَ هم روجهم حَضِطونَ @ ل عل ازو جه أو ما ملكت امهم َم عَير ومين 
@ فمن آبتى وَرآءَ ذلك اوليك هم اَلْعَادُونَ چ 4 [المعارج:۲۹ - .]١١‏ 

وکذلك لو تعدی ما ابیح له من زوجته وآمته إلى ما حرم عليه منہما کوطہا 
في حیضہا أو نفاسہاء أو في إحرام أحدهما أو صيامه الواجب» وكذلك كلما أبيح له 
قدر معين فتعداه إلى أكثر منه» وكذلك العدوان في حق العبد تجاوز القدر الذي أبيح 
له منه» فمتى تجاوز القدر المحدود كان معتدياء وباغياً وظالماًء كارتكاب الإ 
والعدوان والفحشاء والمنكر والخطايا والذنوب والضلال ومن أعظمہاء بل أعظمہا 
القول على الله بلا علم» فهو أشد الحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان» ولا 
تباح بحال بل لا تكون إلا بحرمة» وهي المذكورة في قوله تعالى $ فُلَ انما حرم ريي 
لفو حش ما ظَهَرَ يا وَمَا بَطَنَ ولتم وَالبى بعر الح وان شرگوا باه ما لم يرل به 
سلتا وان تفُولوآ على آنل ما ا َعَونَ (ج 4 [الأعراف: ۲[ 

والحاصل: أن الله تعالی إذا راد هداية عبد یهتدې» وإذا راد ضلاله واهلاکه 
يعتدي» فهو سبحانه الموفق لمن أراد له السعادة. والخاذل لم شاء إبعاده فإن وفقه 
فبفضله ورحمته» وان خذله فبعدله وحکمته» وهو تعالو المحمود في هذا وهذا له اتم 
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حمد وأکمله» ولم يمنع العبد شيعا هو له» واا منعه ما هو جرد فضله وعطائه» وهو 
أعلم حيث يضعه وأين يجعله. 

فإذا علم العبد هذا المقام وشهده وأعطاه حقه علم ضرورته وفاقته إلى التوفيق 
والهداية» في كل نفس ولحظة وطرفة عين» وعلم أن توحيده وإيمانه ممساك بيد عيره» 
لو تخلى عنه طرفة عين لفل عرشه ولات سماء إيمانه على الأرض» وأن الممسك له 
من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فدأب هذا المشاهد هذا المقام أن 
يقول بقلبه ولسانه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب 
صرف قلبي إلى طاعتك» يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض ياذا الجلال 
. والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله› ولا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك. 

فهم من النظم أن الباري جل وعلا يريد من العبيد مالا يرضاه ولا يحبه» فإن 
الإرادة والمشيغة مترادفتان» وهي لا تستلزم الأمر والرضا واحبة كما تقدم. 

وقالت المعتزلة: يمتنع عليه تعالى إرادة الشر والمعاصي والقبائح. وقالوا: يريد 
مالا يقع ويقع مالا يريد» فزعموا أنه تعالى أراد من الكافر الإيمان» وإن لم يقع الا 
الكفر وإن وقع» وكذا أراد من الفاسق الطاعة لا الفسق» حتى زعموا أن أكثر ما يقع 
من عباده على حلاف مراده تعالی عن ذلك وزعموا أن إرادة القبيح قبيحه» والله 
تعالى منزه عن القبائح ورد بأنه تعالى لا يقبح منه شيء وان خفي علينا حسنه» 
وتقدم. 

والحاصل: أن الأمر والرضا والحبة لا تكون إلا في الخيرء والإرادة قد تكون في 
الخيرء وقد ا قال الله تعالی: ظ ولا ری لِعبَادِو 
لك 4 [الزمر: ۷ ر آله لا ياعم بالفخقًاءِ € [الأعراف: ۸[ 

وإن قلت: قد قال الله تعالى: 3 ES PORgS‏ 
[البقرة: ١‏ ۱۸] وقال تعالى: $ وَإِذا ار أن لك قَرَية مرا مُترفا فَفسَقَوأ فِا 4 
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[الإسراء: .]١١‏ 
الإرادة الكونية والإرادة الدينية: 

فالجواب: إن الإرادة التي نعنيها هي الإرادة الكونية» وأما الإرادة الدينية فهي 
ترادف الرضا والحبة» وكذا الأمر الذي نعنيه أو نتكلم عليه الأمر الدينى» وأما الأمر 
الكوني فهو يرادف الإرادة كما في عدة آيات قرآنية» على أن أظهر تفاسير قوله 
تعالی: ۾ مرا مُترفيا 4 أي أمرناهم بطاعتنا والانقياد لأمرنا على ألسنة رسلنا ففسقوا 
بمخالفة رسلنا. 

ومما يحكى أن القاضى عبد الجحبار الهمذاني المعتزلي دخل على الصاحب ابن 
عبّاد وكان معتزليًا أيضاء وكان الأستاذ أبو إسحق الإسفراييني من أئمة أهل السنة 
ومحققي الأشاعرة» فقال عبد الجبار على الفور: سبحان من تنزه عن الفحشاء. 
وقال ابو اسحق فوراً: سبحان من لا يقع في ملکه إلا ما يشاء. فقال له عبد الجحبار: 
اریت إن منعني الهدى وقضى على بالردى» أو أحسن إلي م اساء؟ فقال له الاأستاذ 
أبو إسحق: إن كان منعك ما هو لك فقد اساي وإن كان منعك ما هو له فقد 
اخحتص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: والله ليس عن هذا 
جواب. 

فان قیل: کیف یرید سبحانه مرا لا یرضاه ولا یحبه وکیف يشاؤه ویکونه 
وکیف تجتمع ارادته وبغضه وکراهته. 

فالحجواب: اعلم أن هذا السؤال أصل الافتراق والإضلال الواقع بين طوائف 
المسلمين» وفرق الموحدين. 

واعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسنه ومراد لغيره» فالمراد لنقسه مطلوب 
حبوب لذاته وما فيه من الخير» فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد, والمراد لغيره قد 
لا یکون في نفسه مقصودا للمرید» ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته» وإن کان 
وسیلة الى مقصوده ومراده فهو مکروه له من حیث نفسه وذاته» مراد من حیث 
إفضائه وإيصاله إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران بغضه وارادته من غير تناف 


٤٦‏ الباب الثاني /في الأفعال المخلوقة 


لاخحتلاف تعلقهماء كالدواء المتناهي في الكراهية» إذا علم متناوله أن فيه شفاءه 
وقطع العضو المتآكل» إذا علم أن في قطعه بقاء جسده» وقطع المسافة الشاقة جدا. 
إذا علم أنها توصل إلى مراده وحبوبه» بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته 
بالظن الغالب. وان خفیت عنه عاقبته وطویت عنه مغبته» فکيف بمن لا تخفى عليه 
العواقب؟ فهو سبحانه يكره الشيء ويبغضه في ذاته» ولا ينافي ذلك إرادته لغيره› 
وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من قوته. من ذلك خلق إبليس الذي هو مادة 
لأفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات وهو سبب شقاء العبيد وعملهم» 
بما يغضب الرب المريد وهو الساعي في وقوع مساخط الله ومناهيه بكل طريق 
وحيلة. فهو مسخوط للباري مبغض قد لعنه وغضب عليه وأبعده. 

ومع هذا فهو وسيلة إلى حاب كثير للباري جل وعلا ترتب وجودها على 
حلقه» وإيجاده وجودها أحب إلى الله من عدمماء الحكمة جرت منه في عباده على 
وفق مراده. 

)١(‏ منها: إظہار القدرة على خلق المتضادات المتقابلات كخلق هذه الذات 
التي هي أحب الذوات وشرهاء» وهي سبب كل شر» في مقابلة ذات جبريل التي هي 
من أشرف الذوات وأطمرها وأزكاها. وهي مادة كل حير. فتبارك الله خالق 
الأضداد. وكما ظہرت قدرته التامة في حلق الليل والنهار» والضياء والظلام» والداء 
والدواءء والحياة والموت» والحر والبردء والحسن والقبح» والأرض والسماء والماء 
والنار» والخير والشر. 

- وكل ذلك ونظائره من دلائل کمال قدرته وعزته» فإنه حلق هذه المتضادات 
وقابل بعضہا ببعض» وسلط بعضہا على بعض» وجعلها حال تصرفه وتدبيره 
وحكمته. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير 
مملکته. 

(۲) ومنها: ظہور آثار أسمائه القهرية كالقهار والمنتقم والعدل والضار 
ونحوها وظہور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه 
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وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكره من الأسباب المقتضية لظهور هذه 
الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائدء وفى الحديث "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر هم'. 

(۲) ومنها: ظهور آثار أسمائه الحكمة والخبرةء فإنه الحكيم الخبير الذي يضع 
الأشياء مواضعها وينزها منازها اللائقة اء فلا يضع الشيء في غير موضعه» ولا 
ينښزله غير منزلته التي یقتضیها كمال علمه» وحکمته وخبرته ا والعطاي 
والثواب والعقاب» والخفض والرفع» والعز والذل ونحوها. 

)٤(‏ ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت 
ولكان الحاصل بعضها لا كلهاء فعبودية الجهاد سببها الكفر والعناد الناشع عن 
تلبيس إبليس» وعبودية التوبة الحبوبة إلى الله تعالى وعبوديته خالفة أعدائه ومراغمتهم. 

)٥(‏ ومنها: عبودية الاستعاذة من الشيطان الرجيم ونفي اتخاذ إبليس عدوا من 
أكبر أنواع العبودية وأجلها. إلى غير ذلك من الحكم والفوائد التي أبداها الإمام 
احقق في شرح منازل السائرين» فلخحصت منها ما لعله يدل النطق على مالا يدخحل 
تحت الإحصاء فإن وجودها مترتب على وجود إبليس ترتيب وجود المسبب على 
سببه والملزوم على لازمه. 


فصل 

في الكلام على الرزق وهو اسم لما يسوقةه الله تعالى 
للحدوان فأكله 
قال في القاموس: الرزق بالكسر ما ينتفع به كل مرتزق» والحمع أرزاق» 
وبالفتح المصدر وقد أشار الناظم إلى ذكره بقوله: 

والرزق ماينفع من حلال ‏ أوضةهفحل عن الحال 
لأننه رازق كل الخلق وليس خلوق بغير رزق 
ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر 
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ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل 
(والرزق ما ينفع) المرتزق. أي ينتفع المرتزق بحصوله له» وسواء أكان المنتفع 
به (حلال) وهو ما انحلت عنه التبعات» وهو ضد الحرام. 


وهذا قال (أو ضده) أي ضد الحلال وهو الحرام» وهو ما منع منه شرعا إما 
لصفة في ذاته ظاهرة» كالسم والخمر أو خفية كالرباء ومذكي الجوس ونحوهم لأنه 
في حكم الميتة» وإما للل في تحصيله كالربا والغصب ونحو ذلك» فكل ذلك رزق؛ 
لأن الله تعالی يسوقه للحیوان فیتناوله ویتغذی به. 

وخالفت المعتزلة في ذلك فقالوا: الحرام ليس برزق» وفسروه تارة بمملوك 
يأكله المالك» وتارة مما لا يمنع عن الانتفاع به» وذلك لا يكون إلا حلالاً. 

فيلزمهم على التفسير الأول أن ما تأكله الدواب ليس برزق» مع ظاهر قوله 
تعالی ظ ٭ وَمَا ِن داب نی رض إلا على آله ًا [هود: ]٦‏ فیکون مصادما للقرآن 
لأنه يقتضي أن تكون كل دابة مرزوقة» ولا ينفعهم زعمهم أن تسمية ما يأكله 
الدواب رزقاء مبنى على تشبيه بما هو مملوك الإنسان فيأكله فيكون لفظ الرزق جازا 
عما تأكله الدواب» فلا يازم أن تكون كل دابة مرزوقة حقيقة. 

لأنا نقول هذا التأويل مالف لظاهر القرآن» وهو خلاف المتعارف في اللغةء 
فلا يصح ارتکابه من غير ضرورة. 

ثم إن تفسيرهم الرزق بذلك ليس بمطرد ولا منعكس لدخول ملك الله تعالى 
ورج رزق الدواب والعبيد والإماءء ويلزمهم أيضاً على الوجهين أن من أكل 
الحرام طول عمره» لم يرزقه الله تعالى أصلاء وهو خلاف الإجماع الحاصل من الأمة 
قبل ظہور المعتزلة أن لا رازق إلا الله» وإن استحق العبد اللوم والذم على أكل 
الحرام. 

والإضافة إلى الله تعالى معتبرة في مفموم الرزق» وكل أحد مستوف رزق نفسه 
حلالاًء کان أو حراماًء ولا يتصور أن لا يأكل الإنسان رزقه أو يأكل غير رزقه؛ لأن 
ما قدر الله تعالى غذاء لشحص يجب أن یأکله ویمتنع أن يأکله غیره. وهذا قال 
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(فحل) أي زل وأرجع. 

(عن المحال) وجه کونه حالاًء أنه لا أحد یبقی بلا رزق» ولا یمکن إلا ان 
يأکل رزقه» فإذا تغذی طول عمره على الحرام یکون ما رزقه الله تعالی وهو محال. 

وهذا أوضح کونه مالا بقوله (لأنه) سبحانه وتعالی (رازق کل الخلق) کما في 
الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية» مما لا يحصى إلا بكلفة كقوله تعالى: ( # وَمَّا يِن 
اڳو فی الأزض إلا على آنل رفا 4 [هود: ]٦‏ $ وکوا ين ررق ط إن آله هو ألرَرَّاق ) 
[الذاريات: 0۸[. 

(ولیس) يوجد (خلوق) من سائر الحيوانات ویبقی (بغير رزق) فظهر فساد 
مذهب المعتزلة وحقيقة مذهب أهل الحق» فإن الله تعالى قسم بين الخلق معايشهم لي 
الحياة الدنياء ومعلوم أن الحرام معيشة لبعض الأنام (ومن يمت) من سائر الحيوانات 
(بقتله) من سائر أنواع القتل (من البشر) محركة الإنسان ذکرا کان أو انی واحدا أو 
جمعاًء وقد يثنى ويجمع إبشارا» وقدمه للاعتناء به والاهتمام بأحواله ولأنه المقصود 
بالذكر» وشا قال (أو غيره) من سائر الحيوانات لدفع توهم أن ما قتل منہا ليس 
لذلك (ف) موته (بالقضاع أي بقضاء الله تعالى» وهو لغة الحكم» وعرفا إرادة الله 
الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال. 

(والقد) بتحريك الدال وتسكن: مصدر قدرت الشيء بفتح الدال مخففة إذا 
أحطت بمقداره» وآل فيه وفى القضاء عوض عن مضاف إليه» أي بتقدير الله تعالى 
لذلك. 


وهو عند الماتريدية“ تحديده تعالى» أزلاً كل مخلوق بحده الذي يوجد به من 


)١(‏ تنسب الماتريدية إلى موسسها الإمام أبى منصور الماتريدى» ولد في قرية ما تريد أو 
ماتریت» إحدى قرى سرقند في بلاد ما وراء النهر - ولد سنة ۲۳۸ه - ولوفى سنة 
۲ هھه. 
بنظر البحث الممتاز عن (الماتريدية) بكتاب الدكتور عبد الفتاح فؤاد (الفرق الإسلامية 
وأصوها الإيمانية) ج١‏ ص ٤/۲۲۳‏ ۲۸ط دار الدعوة بالإسكندرية سنة ۱۹۹۷م. 
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حسن» وفقبح» ونفع وضر» وما یحویه من زمان ومکان» وما يترتب عليه طاعة 
وعصيان» ولواب وعقاب وغفران. 

وعند الأأشاعرة إيجاد الله تعالى الأشياء على قدر مخصوص وتقدير معين في 
ذواتا وأحواها» طبق ما سبق به العلم وجرى به القلم. 

قال الخطابي رحمه الله تعالی: قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله 
تعالى» والقضاء معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه» وقدره» ويتوهم أن قوله 
4# "فحج آدم موسى" من هذا الوجه» وليس كذلك» وإنما معناه الإخبار عن تقدم 
علم الله تعالى» بما يكون من أفعال العباد واكتساممم وصدورها عن تقدير منه تعالى 
وخلق ها خيرها وشرها. 

قال: والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر» كالمدم والدشر والقبض 
أسماء ها صدر عن فعل المادم والناشر والقابض. ) 

يقال: قدرت الشيء. وقدرت خفيفة وثقيلة بمعنى واحد. 

قال: والقضاء معناه في هذا الخلق» کقوله تعالی « فقضلهُنّ سَبَعَ سَمَواتو في 
ومين 4 [فصلت: |١‏ أي خلقهن: وإذا كان الأمر كذلك» فقد بقى عليهم من وراء 
علم الله فيهم أفعاهم واكتسامهم ومباشرتهم تلك الأمور» وملابستهم إياها عن قصد 
وتعمد» تقديم إرادة واختيار. 

والحجة إا تلزمهم مهاء واللائمة تلحقهم عليها. 

قال: وإجماع القول في هذا أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآحر؛ لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس» والآخر بمنزلة البناءء فمن رام الفصل بينهما فقد رام 
هدم البناء ونقضه» وإنما كان موضع الحجة لآدم على موسى عليهما السلام أن الله 
سبحانه کان قد علم من آدم أنه يتناول الشجرة ويکل منہاء فكيف يمکنه أن يرد 
على الله فيه» وأن يبطله بعد ذلك؟ وبيان هذا في قوله تعالی ۾ وذ قَالَ رَبك لِلْمَلٍَک: 
ئى جاعِل نى آلأرزض حي 4 [البقرة: ]١‏ فأخبر قبل كون آدم إا خلقه للأرض» 
رأنه لا يتركه في الحنة حتى ينقله عنها إليهاء وإنا كان تناوله سبباً لوقوعه إلى الأرض 
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التي خلق هما ليكون فيما خليفة واليأ على من فيہاء فإنما أدلى آدم بالحجة على 
موسى لذا المعنى ودفع لائمة موسى عن نفسه» ولذلك قال: أتلومني على أمر قد 
قدره الله على من قبل أن يخلقني؟ قال: فقول موسى وإن كان في النفوس منه شبهة. 
وفى ظاهره متعلق لاحتجاجه بالسبب الذي جعل إمارة لخروجه من الحنة» فقول آدم 
في تعلقه بالسبب الذي هو بمنزلة الأصل أرجح وأقوى» والفلج قد يقع مع 
المعارضة بالترجيح» كما يقع البرهان الذي لا معارض له. انتهى. 

والحديث الذي احتج فيه آدم على موسى رواه البخاري ومسلم وغيرهماء من 
حدیث ابی هريرة وروي أيضا بإسناد جيد من حديث ابن عمر ڪه عن النبي 64 
قال: "احتج آدم موسی" وی لفظ» أن موسى قال: يا رب» أرنا آدم الذي أخرجنا 
من الحنة بخطيئته» فقال موسى: يا آدم أنت أبو البشر» خلقك الله بيده» ونفخ فيك 
من روحه» وأسجد لك ملائكته» لما أحرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: أنت 
موسى الذي اصطفاك الله بكلامه» وكتب لك في التوراة بيده فكم تجد فيما 
مکتوباً: وعصی آدم ربه فغوى - قبل أن أخلق؟ قال بأربعين سنة - وفى لفظ قال: 
أتلومني على مر قدّره عل قبل أن أُخلق بأربعین سنة؟ قال فحج آدم موسی . 

قال شيخ الإسلام -روح الله روحه: ظن طوائف في هذا الحديث أن آدم 
احتج بالقدر على الذنب» وأنه حج موسى بذلك. 

فطائفة من هؤلاء يدعون التحقيق والعرفان» يحتجون بالقدر على الذنوب» 
مسمتدلین بهذا الحدیث. 


وطائفة يقولون: الاحتجاج به سائغ في الآخرة والدنيا. 

وطائفة يقولون: هو حجة للحاصة المشاهدين للقدر دون العامة» وطائفة 
کذبت به کالجحبائي وغیره. 

وطائفة تأولته تأويلات فاسدة مثل قول بعضهم: إا حجة لأنه كان قد تاب» 
وقول آخر: كان أباه والابن لا يلوم أباه» وقول آخر: كان الذم في شريعة» واللوم 


)١(‏ الفلج بحجته : ألتما (المصباح المنير) للفيومي المقري. 
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في اخحری. 

قال: وهذا کله تعريج عن مقصود الحديث. ) 

وظاهر كلامهم ما يؤخذ من كلام شيخ الإسلام ومن مفهوم الحديث أن آدم 
إا حج موسى عليهما السلام» لكونه قد كان تاب من الذنب الصوري واستسلم 
للمصيبة التي لحقت الذرية بسبب أكله المقدر عليه. فالحديث تضمن التسليم للقدر 
عند المصائب لا عند الذنوب والمعائب» فيصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب» 
كما قال تعالى « قَاصير إن وعد أله حق وَأسَمَعفِرَ دنك 4 [غافر: ]٠١‏ وقال تعالى: 
ما صاب ین مُصِببةٍ ل ِن َه ومن يُوين بابد فلب [الغابن: .]١١‏ 

قالت طائفة من السلف: كان ابن مسعود طب يقول: هو الرجل تصيبه المصيبة 
فيعلم نها من عند الله فيرضى ويسلم. فالإيمان بالقدر والرضا بما قدره الله من 
المصائب» والتسليم لذلك هو من حقيقة الإيمانء وأما الذنوب فليس لأحد أن يحتج 
على فعلہا بقدر الله تعالی» بل علیہ ان لا یفعلہاء وإذا فعلہا فعليه أن یتوب منہا. 
كما فعل آدم اكان . 

إذا علمت هذا فقوله: ومن يمت إل. أن المراد المقتول ميت بأجله» أي 
الوقت المقدر لموته» لاكما يزعم بعض المعتزلة من أن الله تعالى قد قطع عليه الأجل 
والحق عند أهل الحق أن المقتول ميت في الوقت الذي قدره الله تعالى له» وعلم أنه 
يموت فيه لاكما زعمت المعتزلة» أنه قد قطع عليه الأجل» أي لم يوصله إليه. وأنه 
لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجلهء الذي علم الله موته فيه لولا القتل فهم يقطعون 
بامتداد العمر لولا القتل. 

فعندهم القاتل قد قطع عليه الأجل» ويزعم أبو الهذيل: أنه لو لم يقتل لمات 
فما ذلك الوقت البتة. وقول غيره لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا 
يموت» وهو مذهب أهل السنة - يعنى إلى أجله الذي إذا جاء لا يتأحر ولا يتقدم» 
کما قال تعالی: ‏ ردا جاء أَجَلْهُہَ إا َسَكَأخرونَ سَاعَة وَل َسكَقَدمُورى 4 [الأعراف: 


[٤ 
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والحاصل أن المقتول مات بأجله الذي أجله الله تعالى» الذي لا يتقدم موته 
عليه لحظة» ولا يتأحر عنه لحظة» فإنه عز وجل حكم بآجال العباد على علم من غير 
تردد» فإذا جاء أجلهم لا يستأحرون عنه ساعة ولا يستقدمون. 

وأما الأحاديث التي فيها أن بعض الطاعات تزيد في العمر مثل صلة الرحم 
ونحو ذلك» مما جاء أنه يقصر العمر» فهذا في الصحف التي يقع فيها الحو والإنبات› 
وعلم الله تعالى لا يقع فيه تغيير ولا زيادة ولا نقصان. الحتق أن الأجل واحدء لا كما 
زعم الكعبي: أن للمقتول أجلين» القتل والموت» وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله 
الذي هو الموت» ولا كما زعمت الفلاسفة أن للحيوان أجلاً طبيعيا» قيل هو في 
الإنسان أن يبلغ مائة وعشرين سنة» وموته عندهم بتحلل رطوبته وانطفاء حرارته 
الغريزيتين» وأجل آخر غير الطبيعي احترامه بحسب الآفات والأمراض. 

ولرد هذه المذاهب الباطلة والعقائد الفاسدة العاطلة أشير بقوله (ولم يفت) 
على المقتول ولا غيره (من رزقه) المقسوم له في علم الحي القيوم شيء قل ولا جل. 

(ولا) فاته أيضاً من (الأجل) الحتوم (شيء) ولا لحظة واحدة. 


(۱) اهلاکه. 


الأيمان ومنعلماده 


الذنوب ومتعلقاتما. 
الإيمان واختلاف الناس فيه. 
الإيمان والإسلام: هل هما شيءِ واحد أو شیئاں؟. 


ذكر الملكين الموكلن بالعبد. 


الناتب النالت 


فى الأحكام والكلام على الايمان ومتعلقات ذلك 

انك وفقني الله وإياك وسائر المسلمين لمرضاته» أن طرق الناس قد احتلفت 
في علة التكليف» وحكمته مع كون الله تعالى لا ينتفع بطاعة» ولا تضره معصية. 

فسلكت الحبرية ومن وافقهم مسلكهم المعروف» وأن ذلك صادر عن محض 
المشيئة وصرف الإرادة» وأنه لا علة ولا حكمة له» ولا ما يحدث عليه سوى محض 
الإرادة. 

وسلكت القدرية مسلكها المعروف» وهو أن ذلك استفجار منه لعبيده لينالوا 
أجرهم بالعمل» فیکون الذنب اقتضاؤهم الثواب بلا عمل» لما فيه من تکدیر الْمنة» 
والمسلكان فاسدان كما ترى» وحسبك ما يدل عليه العقل الصريح» والنقل 
الصحيح» من بطلان هذين المذهبين وفسادهما» وليس عند الرسل» ممن يرى أن 
الشرائع وضعت نواميس تقوم عليها مصلحة الناس ومعايشهم» وأن فائدتما تكميل 
قوة النفس العملية وارتياضها لتخرح من شبه الأنعام» فتصير مستعدة لأن تكون محلا 
لقبول الفلسفة العليا والحكمة. 

وهذا مسلك خارج عن مناهج الأنبياء وأممهم. 

وأما اتباع الرسل الذين هم أصل البصائر» فحكمة الله عز وجلل في تكليفهم 
ماکلفهم به آعظم وجل عندهم» مما يخطر بالبال أو أعرب به المقال» فيشهدون له 
سبحانه في ذلك من الحكم الباهرة والأسحار العظيمة» أكثر مما يشهدونه في مخلوقاته 
. وما تضمنته من الأسرار والحكم. ويعلمون مع ذلك أنه لا نسبة لما اطلعهم سبحانه 
عليه من ذلك الى ما طوی علمه عنه» واستأثر به دونهم وان حکمته في مره ونهیه» 
لأنه جل وعلا أهل أن يعبدء وإلى هذا المقام أشار بقوله: 


وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاععة وبرا 
شتف ایو اواو 


(وواجب على العباد طرا) أي جميعاء وفى حديث قس بن ساعدة الأيادي: 
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ومراد المحشر الخلق طرا. قال في النهاية: أي جميعا» وهو منصوب على المصدر أو 
الحال. 

(أن یعبدوه) سبحانه وتعالی (طاعة) اي لأجل الطاعة» وامتشال الأمرء لما ندب 
الخلق من التكليف على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

(وبرا) أي لأجل البر والإحسان الناشئ عنهما الحبة. 

قال في النهاية: البر بالكسر الإإحسان والتقرب إلى الله تعالى» فهو سبحانه أهل 
أن يعبد» وأهل أن يكون الحب كله له» والعبادة له حتى لو لم يخلق جنة ولا نار 
ولا وضع ثواباً ولا عقابا» لكان جل شأنه أهل أن يعبد أقصى ما تناله قدرة خلقه 
من العبادة. ) 

وى بعض الآثار الإلمية "لو لم أخلق جنة ولا ناراً ألم أكن أهلاً أن أعبد" وفى 
الفطرة والعقل»ء ما يقتضي شكره وإفراده بالعبادة» كما فيهما ما يقضى تناول المنافع 
واجتناب المضار»ء فإن الله تعالى فطر خلقه على عبته - والإقبال عليه» وابتغاء 
الوسيلة إليه» وأنه لا شىء على الإطلاق أحب إلى العباد منه» وإن فسدت فطر الخلق 
ہما طرا علیہا ہما اقتطعہا واجتاھا عما خلق فیہا كما قال تعالى: « قاقر وَجْهَكَ لِلدِين 
حَييًا فرت آل ّى فر لاس عل 4 [الروم: ]١١‏ فبين سبحانه أن إقامة اتوج 
وهو إخلاص القصد» وبذل الوسع لدينه المتضمن عبته وعبادته حنيفاً مقبلاً عليه 
معرضاً عما سواه» فطرته التي فطر عليها عباده» فلو خلواء ودواعي فطرهم لما مالو 
عن ذلك ولا اختاروا سواه» ولكن غيرت الفطر وأفسدت» كما قال النبي 4 "ما 
من مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه یہو دانه أو ینصرانه أو یمجسانه كما تنتج 
البهيمة هيمة جمعاءء هل تحسون فيا من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعوا". 

ثم يقول أبو هريرة 4 اقرعوا ‏ َأقِر وَجْهَك لِلدِين حَيِيمًا فِطرَت آله آلّى قر 
الاس علا کا بدي لق ال لك ابن ألقيد وك املاس ل لرن ج 
* مُْيبينَ لَه 4 [الروم: ۳٠-٠١‏ ] ومنيبين نصب على الحال من المفعول»ء أي فطرهم 
منيبين إليه» والإنابة إليه تقضمن الإاقبال عليه بمحبته وحده» والإعراض عما سواه. 
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فأخبر سبحانه أنه إا خلق عباده على الحنيفية المتضمنة لكمال حبه 
والخضوع له» والذل له وكمال طاعته وحده دون غيره» وهذا من الخلق الذي 
خلقت له وبه قامت السموات والأرض وما بينهماء وعليه قام العالم» ولأجله خلقت 
الجنة والنار» ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه» ولأجله أهلك القرون التي حرجت 
عنه» وآبرت غیره. 

فکونه سبحانه هلا آن یعبد ویحب ونی علیه» مر ثابت له لذاته» فهو 
سبحانه الحق المبين» والإله هو الذي يستحق أن يؤله محبة وتعظيما وخشية 
وخحضوعاء وتذللا وعبادة فهو الإله الحتق ولو لم يخلق خلقه» وهو الإله الحق ولو لم 
يعبدوه» فهو المعبود ا الإله س المحمود 8 ولو قدر ان خلقه لم یعبدوه ولم 
يحمدوه ولم یأهوه لم يستحدث تعالى بخلقه هم ولا بأمره إياهم» استحقاق الإهية 
والحمد» بل إفيته وحمده ومحده وغناه» أوصاف ذاتية له سبحانه وتعالى ويستحيل 
مفارقتها له» کحیاته ووجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات کماله. 

وقد جاءت الرسل وأنزلت الكتب بتقرير ما استودع سبحانه ني الفطر 
والعقول من ذلك» وتکمیله وتفصیله وزیادته حسنا الى حسنه» فأتفقت شریعته 
وفطرته وتطابقتا وتوافقتاء فعبده عباده وأحبوه وجدوه بداعي الشرع وداعي الفطرة 
والعقل» فاجتمعت همم الدواعي ودعتهم إلى وليهم وإلمهم وفاطرهم» فأقبلوا إليه 
بقلوب سليمة» ولم يعارض خبره عندها شبهة توجب ريا وشکاء ولا مره شهوة 
توجب رعبتها عنه وایثارها سواه. 

وقد قام النبي 6 حتى تفطرت قدماه فقيل له: تفعل هذا وقد غفر لك ما 
تقدم من ذنب وما تأخر؟ قال: "افلا أكون عبداً شكورا" واقتصر 8# من جوامم 
على ما تدركه عقوهم» وتناله أفهامہم» وإلا فمن المعلوم أن باعثه على ذلك الشكر 
أمر يجل عن الوصف ولا تحيط به العبارة والأذهان»ء فأين هذا الشہهود من شہود 
طائفتي القدرية والحبرية. 

واعلم انه لا یمکن أحداً من خلقه قط ان یعبده حق عبادته» ولا يوفیه حقه 
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من الحبة والحمد» وههذا قال أكمل خلقه وأفضلهم» وأعرفهم به وأحبهم إليه» 
وأطوعہم له "لا أحصى ثناء عليك" وأحبر #4 أن عمله لا يستقل بالنجاة فقال "لن 
ينجي أحداً منكم عمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل". 

وفى الحديث المرفوع المشمور: أن من الملائكة من هو ساجد» لا يرفع رأسه 
من الركوع منذ خلق إلى يوم القيامة» وأنهم يقولون يوم القيامة» سبحانه ما عبدناك 
حق عبادتك. 

ولما كانت عبادته تعالى تابعة محبته وإجلاله» وكانت الحبة نوعين: حبة تنشأً 
عن الإنعام والإحسان» فتوجب شكرأ وعبودية بحسب كماها ونقصانماء وعبة تنشاً 
عن جمال المحبوب وكماله» فتوجب عبودية وطاعة وأمرًا واجتناباً فهي أكمل من 
الأولى» وكان الباعث على الطاعة والعبودية أن لا يخرج عن هذين النوعين. 

فصل 
في الكلام عن الذنوب ومتعلقاتها 

قال الحافظ العلامة مس الدين محمد بن عبد اهادي الحنبلى من بنى قدامة في 
مناقب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه-: أول خحلاف حدث في . 
الملة في الفاسق الملي هل هو كافر أو مسلم؟ فقالت الخوارج: إنه كافر وقالت 
الجماعة: إنه مؤمن. وقالت طائفة المعتزلة: هو لا مؤمن ولا كافر منزلة بين 
منزلتين» وحلوده في النار» وأما أهل السنة فلم يخرجوه من الإسلام» ولم يحكموا 
عليه بخلود في النار» وشا هو فاسق بکبیرته مؤمن بإيمانه» وهو تحت مشيئة الله 
تعالى. ومذا قال: 


ويفسق المذنب بالكبيرة كذاإذا أصر بالصغيرة 
لا يخسرح المسرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان 
وواجبً عليه أن يتوبا من كل ما جر عليه حوبا 


ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل 
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مالم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده 
ومن يمت ولم يتب من الخطا ذأمره مفوض لذى العطا 
فإن يشا يعف وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النْعم 


(ويفسق) المسلم المكلف (المذنب) بإتيانه المعصية (الكبيرة) أصل الفسوق 
الخروج عن الاستقامة والحور وبه سي العاصي فاسقاء والمذنب هو المقترف 
للذنب» وهو الآم. قال تعالى $ واوو على آلب قوی وَل تعاوئوا على اثر 
عدون 4 [المائدة: ۲]. 

قال في (شرح منازل السائرين) الإثم والعدوانء كل منهما إذا أفرد تضمن 
الآحر» فكل إثم عدوان؛ إذ هو فعل ما نهى الله عنه» أو ترك ما مر الله به» فهو 
عدوان على امره ونیه» وکل عدوان لثم؛ لأنه یام به صاحبه» لکن عند اقترانہما 
شيئان بحسب متعلقهما ووصفهماء فالإثم ما كان حرم الجنس» كالكذب» والزنا 
وشرب الخمر ونحو ذلك. والعدوان ما كان حرم القدر والزيادة» بأن يتعدى على 
ماله أو بدنه» أو عرضه» والكبيرة: كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الأخرة. 

وزاد شيخ الإسلام: أو ورد فيها وعيد بنفي إيمان أو لعن ونحوهما. 

قال في شرح البخاري للبدر العيني عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن 
عباس -رضي الله عنهما-: "الكبائر سبع؟ فقال ابن عباس: هي إلى السبعمائة أقرب 
منہا إلى السبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار . 

وقد أوصلہا علماؤنا إلى نيف وسبعين كما في الإقناع وغيره. 

وقوله (كذا)» أي مثل إتيانه الكبيرة (إذا أصر) على الحريمة الصغيرة» يقال: 
أصر يصر على الشيء إصراراً: إذا لزمه وداومه» وأكثر ما يستعمل في الشر 
والذنوب»وأما من اتبع الذنب الصغير بالاستغفار» فليس بمصر عليه وإن تكرر منه. 

وفى الحديث " ما أصر من استغفر" وفيه أيضا "ويل للمصرين الذين يصرون 
على ما فعلوا وهم يعلمون" فمن أصر فإنه يفسق حتى (ب) الحريمة (الصغيرة) لأن 
الإإصرار يصير الصغيرة في حكم الكبيرة. 
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قال بعض العلماء: تصير الصغيرة كبيرة بخمسة أشياء: الإصرار عليہاء 
والتهاون مهاء والفرح مهاء والافتخار اء وصدورها عن عالم فيقتدي به فيہا. 

م ذكر ما عليه أهل السنة من أن إتيان الحريمة» وإن كانت كبيرة لا يخرح ما 
الشخص المؤمن عن الإيمان بقوله (لا يخرج المرء) بتئليث الميم - الإنسان أو 
الرجل» ولا يجمع من لفظه وسمع مرون. قال في القاموس (من الإيمان) التي تعريفه 
فيما بعد إن شاء الله تعالى (بموبقات الذنب) متعلق بقوله: لا يخرج» والموبقات - 
بموحدة وقاف - المهلكات - سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها في الدنياء 
ہما يترتب عليها من العقاب في الأخحرة من العذاب. 

وفى الصحيحين وغيرهما من حديث أى هريرة له 'اجتنبوا السبع الموبقات› 
الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات . 

والحكمة في الاقتصار على السبع المذكورة في الحديث مع ورود ما يزيد على 
السبعين في أحاديث متفرقة» أن هذه موصوفة بصفة زائدة على جرد الكبيرة وهي 
الموبقة أي المهلكة. 

والمراد: أن الإنسان لا يخرج من الإيمان بملابسته وإتيانه بموبقات الذنوب» 
التي هي أكبر الكبائر» وأل في الذنب للجنس أو الاستغراق» فيشمل كل الذنوب. 

(والعصيان) دون الشرك بالله تعالى والكفر به بأي أنواع المكفرات ذلك لا 
يخر ج من الدين بيقن . ) 

والعصيان: ضد الطاعة وهو يرادف الذنب والإم والجرم» وكذا البغي 
والعدوان والظلم» ولكن قد يفهم من هذه تجاوز الحد المباح. 

والحاصل: أن الشخص المؤمن لا يخرج من الإيمان بملابسته كبائر الذنوب 
والعصيان. 

ومذهب أهل الحق من أهل السنة: أن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله تعالى 
وعفوه؛ لأن أصل الإيمان من التصديق بالله والمعرفة والإذعان موجود» ونصوص 
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الكتاب والسنة لا تدل إلا على هذا كقوله تعالی: « يتاج الَدِينَ ءَامنُوا كيب عَلَيكه 
الصا صف آلقتلى أل لري [البقرة: [٠۷۸‏ الآيتين. وفى ذلك يقول فمن عى لَه 
يِن أُخيه سء 4 [البقرة: ۱۷۸] فسماه أخا وقوله تعالی p‏ يتا الذي ١امَنُوا‏ وبوا إل 

آ 1 توب نصُوحً 4 [التحرم: ۸] وقوله ‏ وَإِن طَابِفَتان ِن ألْمُوْييينَ أَفَْلوا قَأصَلِْحُوا 
ما E‏ إحَدَنهُمًا على آلأخرى فقو ای تھی حیٰ بء ل آمر آل فان فاءَّتَ 
ا بيُمًا بالْعَدَل راقسا إن آله سيب المُقَسطرت ج إِنما أَلْمُوْينون إِخْرَةٌ 4 
[الحجرات: .]٠١-۹‏ 

وفى الصحيحين عن النبي من حديث عبادة بن الصامت فلب أنه قال 
وحوله عصابة من أصحابه: "بايعوني على أن لا تشرکوا بالله شیا ولا تسرقوا ولا 
تزنوا» ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا بتان تفترونه بین أیدیکم وارجلکم» ولا 
تعصوني لي معروف» فمن ولى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك 
فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شیا ثم ستره فمو إلى الله إن 
شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه" قال: فبايعناه على ذلك. 

وقال 5# فیما یروی عن ربه "ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطاياء ثم 
أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابما مغفرة"» أخرجه الترمذي وقال: حسن 
صحيح. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس وأبو عوانة من حديث أبى ذر أيضا. 

وأخحرج مسلم في صحيحه عن أبى ذر ه عن النبي 4# قال: "يقول الله 
تعالی: من تقرّب منی شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب إلى ذراعا تقربت منه 
باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي 
شیا أتيته بقراما مغفرة" وقال 4#: "من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة" 
وقال "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة" وقال "إن الله حرم على النار 
من قال لا إله إلا الله» يبغي بذلك وجه الله". 


وفى حديث الشفاعة "أخرجوا من النار من في قلبه حبة خردل من إيمان" 
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وفيه يقول الله عز وجل "وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله". 

فالتوحيد من أعظم بل أعظم أسباب المغفرة» فهو السبب الأعظم فمن فقده 
فقد المغفرة» ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة قال الله تعالى: إن آله لإ 
يغفر أن شرك به وَيَغْفِرٌ ما دُونْ ذلك لمن كَسَاء 4 [النساء: ]٤۸‏ فدلت الآية مع حديث 
أنس أن من جاء مع التوحيد بملء الأرض خطايا لقيه الله تعالى بملئها مغفرة مع 
مشيئة الله تعالی» فإن شاء غفر له وإن شاء اأخذه بذنوبه» ثم کان عاقبته ان لا یخلد 
في التار بل يخرج منها ثم يدخل ابحنة. 

وأما آية النساء ‏ وَمَن يَقَتُلّ مُوْينًا متَعَيْدا 4 فلها نظائر أمثاها من نصوص 
الوعید» كقوله تعالى: ‏ ومن يَعَص أله وَرَسُولَهء فلن لَه تار جَهّمَ لين فما بدا 4 
[الجن: ۲۳]. 

وكذلك ما ورد من السنة كقوله 6#: "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في 
يده يتوج با خالدا خلدا في نار جېنم" ونظائره کثيرة. 

فقالت فرقة: الوعيد في حق المستحل ها لأنه كافر» وأما من فعلها غير 
مستحلہا لم يلحقه وعید الخلود. 

وقد أنكر الإمام أحمد لب هذا القول» وقال لو استحل ذلك ولم يفعله كان 
كافرا» والنبي #4 إشا قال: من فعل كذا وكذا. 

وقالت فرقة: الاستدلال بنصوص الوعيد على هذه مين على بوت العموم» 
قالوا: وليس في اللغة ألفاظ عامة» وقصدهم تعطيل هذه الأدلة عن استدلال المعتزلة 
والخوارج اء لكن ذلك يستازم تعطيل جملة ن فېم ردوا باطلا بابطل منه 
وبدعة بأقبح منها. فکانوا كمن رام أن یبنی قصراً فهدم مصرا. 

وقالت فرقة أخرى: هذا وعيدء وإحلاف الوعيد لا يذم ولا يمدح» فيجوز 
على الله تعالى إحلاف الوعيد لا إحلاف الوعد» والفرق بينهما أن الوعيد حقه 
فإخلافه عفو وهبة» وإسقاط ذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه. والوعد أوجبه 
على نفسه بوعده والله لا يخلف الميعاد. وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء 
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وعمرو بن عبيد المعتزلي» فقال ابن عبيد: يا أبا عمرو» لا يخلف الله وعيده» وقد 
قال تعالى: « ومن يقل مُويِتا معدا فَجُرَاؤهء جهنم خلا فا وَعَضِب آله عليه 4 
[النساء:٣۹]‏ فقال أبو عمرو: ويحك يا عمرو من العجمة أتيت» إن العرب لا تعد 
إخحلاف الوعيد ذما بل جوداً وكرماًء أما سمعت قول الشاعر: 
ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتى ولا يخضشى مسن صولة المتہدد 
وإنى وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادى ومنجز موعدى 

وعلى كل حال فقد قام الدليل على ذكر الموانع من إتفاذ الوعيد بعضها 
بالإجماع وبعضها بالنص. 

فالتو بة مانع بالإجماع» والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع ها 
والحسنات العظيمة الماحية مانعة» والمصائب المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا 
مانع بالأنص» فلا تعطل هذه النصوص وأضعاف أضعافهاء فلا بد من إعمال 
اللصوص من اطانبين. 

ومن ثم قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضى العقاب» 
ومانعة إعمالاً لأرجحهماء وعلى بناء مصالح الدارين ومفاسدهما وبناء الأحكام 
الشرعية والأحكام القدرية وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود» وبه ارتباط 
الأسباب ومسبباتا حلقا وأمرأ» وقد جعل الله تعالى لكل ضد ضداً يدافعه ومانعا 
يمنعه ويكون الحكم للأغلب منهما. 

والحاصل والله أعلم كون المذنب الملي وإن كثرت ذنوبه وعظمت خطاياه في 
مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عافاه» وعلى كل حال خلود أهل التوحيد في النار 
من امحال. 
ولما كان من متعلقات الذنوب التوبة وكانت واجبة على كل من تلبس بذنب 
ذکر ذلك بقوله (وواجب) وجوب لزوم لابد له منه (علیه) أي المذنب ران يتوبا) 
بألف الإطلاق للوزن»ء أي أن يرجع» فالتوبة أصل كل مقام ومفتاح كل حال» فمن 
لا توبة له لامقام له» ولا حال. وهى لغة الرجوع من شيء إلى آخر. 
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وقال الإمام النووي: أصل التوبة لغة الرجوع» يقال: تاب وثاب بالمثلثة وآب 
وأناب: رجع» والمراد بالتوبة هنا الرجوع من الذنب - انتهى. بأن يقلع عنه ويندم 
عليه» ويعزم على أن لا يعود إليه» ويرضى الآدمي عن ظلامته إن تعلقت به. 

قال النووي أركانها ثلائة: الإقلاع والندم على فعل تلك المعصيةء والعزم على 
أن لا یعود إلیہا بدا وأن لا يغرغر - انتہى. 

فإن كانت المعصية لآدمي فلها ركن رابع» وهو التحلل من صاحب ذلك الحق 
وأصلہا الندم وهو ركنا الأعظم. 

ونی قوله (من کل ما) أي شيء او الذي (جر) ي قاد وجذب (عليه) أي 
المذتب. (حوبا) أي إشاء وفى القاموس: الحوب: الإثم. يقال: حاب بکذا ثم حوبا 
ا ) 

ومراد الناظم من ذلك من كل ما جر عليه الحلاك والبلاء إشعارا بوجوب 
التوبة من كل ذنب كبير أو صغير. 

وقد اتفق العلماء على أن التوبة من كل معصية واجبة على الفورء ولا يجوز 
تأخيرها سواء كانت صغيرة أو كبيرة وأا من مهمات الإسلام» وقواعد الدين 
المتأكدة» وظاهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية» على أن من 
تاب لله توبة نصوحاً» واجتمعت شروط التوبة في حقه» أن يقطع بقبول توبته كرما 
منه وفضلاً. وعرفنا قبوهما بالشرع والإجماع. 

٠‏ وإلى قبول التوبة فضلا وكرما أشار بقوله (ويقبل المولى) ذو الكرم الواسع 
والفضل العظيم (بمحض) أي خالص (الفضل) والكرم من غير وجوب عليه تعالى 
من كل عند مذنب تاب إلى الله تعالى توبة نصوحاء بشروطها المذكورة. فإذا 
اجتمعت الشروط قبلت التوبة فضلاً من الله تعالى ولابد أن تكون من شخص مسلم 
(غير عبد كافر) بالله ورسوله (منفصل) عن الدينء إما بردة أو كان كافراً أصايأًء فلا 
تقبل توبته من الذنوب. 

(مالم يتب) أي يرجع (من كفره) فيسلم ويقر بالوحدانية. ولحمد ا بالرسالة 
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ويقر ويذعن بجميع ما جاء به النبي #» فيتصف من بعد رجوعه عن الكفر (بضده) 
من الإسلام» فإن كان مرتدا يإنكار ما علم من الدين بالضرورة إيجاباً وتحريما 
فيرجع عن إنكاره ذلك ويقر ويذعن حسبما جاء به النبي 4 الكريم وكلام الله 
القديم» فإن كان مشركا أو معتقداً أن لله شريكاً مستقَلاً بالنفع والضر» وعلم الغيب 
مما استأثر الله بعلمه (ف) لا يقبل منه ما لم (يرتجع عن شركه) الذي کان متصفا به 
(وصده) أي إعراضه عن الدين» واتباع سيد العالمين» بأن يذعن وينقاد لشريعة خير 
العباد مسلماً حاضعاً مقبلاً بقلبه وقالبه» خالعاً ما كان عليه من ترهاته ومطالبه» فهذا 
يقبل إسلامه إجماعاً. 


© e+ 


شىل س 

في المسند عن النبي © "ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بنى 
آدم» والملائکة تستأذنه أن تعاجله ونہلکه والرب تعالی يقول: دعوا عبدي فأنا 
أعلم به إذ أنشأته من الأرض» إن كان عبدكم فشانکم به وإن کان عبدي فمنی 
إلى عبدي» وعزتي وجلالي إن أتاني ليلا قبلته» وإن أتاني هارا قبلته» وإن 2 
شرا تقربت منه ذراعاء وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء وإن مش إلى 
هرولت إليه» وإن استغفرني غفرت له وإن استقالني اقلته» وإن تاب إلى تبت 
عليه» من أعظم مني جوداً وكرمأء وأنا الجواد الكرم» عبيدي يبيتون يبارزوني 
بالعظائم» وأنا أكلأهم إلى مضاجعہم» وأحرسم على فرشہم» من أقبل إلى تلقيته 
من بعيد» ومن ترك لأجلى أعطيته فوق المزيد» ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت 
له الحديد» ومن أراد مېادي أردت ما يريد آهل ذکرى آهل مجالستي» وهل 
شکري اهل زيادتي» وآهل طاعتي هل کرامتي› وهل مصيبتي لا أقنطېم - وفى 
لفظ - لا أوئسہم من رحمتي» إن تابوا فأنا حبيبہم فإني أحب التوابين وأحب 
المتطبرين» وإن لم يعوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطبرهم من المعائب". 

قال العلامة ابن مفلح: الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله عز 
وجل» ولا يجرئهم على معاصيه» وجميع النفوس لابد أن تذنب فتعريف النفوس ما 
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يخلصها من الذنوب من التوبة والحسنات الماحيات كالكفارات والعقوبات» من 
أعظم فوائد الشريعة وبالله التوفيق. 

(ومن) أي أي امرئ مذنب (یمت) أي يدركه الموت» وهو مصر على ذنوبه 
ومنهمك في شہواته (ولم يتب من الخطأً) الذي ارتكبه والإثم الذي اكتسبه» لم نحكم 
عليه بالكفر» ولا الخلود في النار بل ولا بدخوهاء بل نقول فيمن مات مصرا على 
كبائر الذنوب والنطايا (فأمره) الذي يؤول اليه (مفوض) أي موكول ومزود (الذي) 
أي صاحب (العطا) الواسع» والكرم والحود والنعم والعطاء يقصر ويمد (فإن يشاأً) 
سبحانه وتعالی (يعف) أي يتجاوز عمن مات» مرتكباً الذنوب» ولم يتب منها 
والعفو هو التجاوز عن الذنب» وترك العقاب عليه وأصله الحو وذهاب الأثر (وإن 
شاء انتقم) من (مهدت) له العذر قبلته منه فإن عامله بالفضل عفا وأنعم» وإن عامله 
بالعدل انتقم وآلم» (وإن يشا أعطى) النوال (وأجزل) أي أكثر وأعظم هم (النعم) 
بكسر النون المشددة وفتح العين المهملة» والاسم بالفتح. 

والحاصل أن مذهب أهل الحق من أهل السنة والحماعة أن من مات مذنباً ولو 
مصرا على كبائر الذنوب» ولم يتب منهاء لم نقطع له بخروج من الدين» بل نثبت أنه 
من المؤمنين» ولم نقطع له بدخول النار» ففوض أمره إلى الحليم الغفار» فإن شاء 
عذبه» غير أنه لا يخلده في النارء وإن شاء عفا عنه ابتداءء إما بشفاعة مقبولة أو 
بدعوة صال» أو بمصيبة من تشديد عند الموت أو غيره من مصائب البرزخ»› 
والصدقة بعد الموت» والأعمال الصالحة التي يہديما غيره له» أو برحمة أرحم 
الراحمين» ونحو ذلك فإن شاء رفع عنه العذاب» وأجزل له الثواب» ورفع له درجات 
وبدل الله سیگاته حسنات. 

هذه المسألة يترجمها بعض القوم بمسألة وعيد الفساق. وبعضهم بمسألة عقوبة 
العصاةء وبعضهم بمسألة انقطا ع عذاب أهل الكبائر» وضابطها أن يرتكب المؤمن 
كبيرة غير مكفرة بلا استدلال» ويموت بلا توبة وحکمہا كما تقدم. 
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والدليل لمذهب أهل الحق الآيات والأحاديث الدالةء على أن المؤمنين 
يدخلون ابحنة» فن کان بعد العذاب ودخول النار» فهي مسألة انقطاع العذاب» وإن 
كان قبل ذلك في مسالة العفو التام قال تعالى ‏ فَمّن يَعْمَلَ َال در حيرا برد @ ) 
[الزلزلة: ۷] ۾ ومن عَيل صَللڪا يِن ڏڪر أو ا وهو مُويرى اولتيك يورت 
أَمِةَ 4 [غافر: ]٤١‏ وقال 4# "من قال لا إله إلا الله دحل الجنة" وقال: "من مات 
لا يشرك بالله شیئا دحل الجنةء وإن زنی وإن سرق" وکقوله ## "يخرج من النار 
قوم بعد ما امتحشوا وصاروا فحما فيفرقون على أنار الجنة ويرش عليهم من 
مائہاء فينبتون كما تنبت البة لي حميل السيل» فيحيون ويعودون لاهم الأولى 
وأحسن" وقوله 4#: "يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان" 
وسيأتي تمام هذا إن شاء الله تعالى. 

الثاني: ذكر بعض اححققين انعقاد الإجماع على آنه لابد سنا من نفوذ الوعيد 
في طائفة من العصاةء أو طائفة من كل صنف لا لفرد معين» لحواز العفوء وأقل ما 
يصدق عليه من نفوذ الوعيد في واحد من كل صنف والأدزة قاضية بقصر العصاة على 
عصاة الموحدين»› وقد رتب بعض الناس على ذلك امتناع سؤال العفو لحميع المسلمين» 
لمنافاته لذلك. وهذا ساقط إلا إذا قصد العفو ابتداء لكل فرد من أفراد الأمة» على أن 
العفو يصدق بما بعد العذاب والتعذيب» فمن قال بمنع المنع فهو المصيب. 

فصل 
في ذکر من تیل بعدم قبول !سلامه. من طوائف آهل 
العناد والزندفة والألحاد 

اعلم أن علماءنا ذكروا تحتم قتل جماعة من الزنادقة وأهل الإلحاد» لعدم قبول 
إسلامہم بحسب الظاهر» کالزندیق. ومن تکررت ردته أو کفر بسحره أو سب الله 
أو رسول گ أو تنقصه» وأما حكمهم في الآخرة فإن صدقوا قبل منهم بلا خلاف» 
وعن الإمام أحمد 4 رواية أن توبتهم تقبل كغيرهم وهذا الذي نحتاره. ٠‏ 


.۷ الباب الثالث/الإيمان ومتعلقاته 


فالذي نختاره وندین الله به ما أشرنا اليه بقولنا (فکل زندیق) لا يتدين بدين 
(وكل مارق) من أهل البدع والضلالات (ر) كل (جامد) من درزي ودهري 
وفيلسوف وبرهمي ومعطل» وعابد وثن» وشس ونار» وغیرهما (ر) کل (ملحد) اي 
آيات الله» والمنكر لشرائع الله» وكافر برسول الله يه وهو مع ذلك (منافق) أي 
فاق ييطن الكفر ويظهر الإسلام (إذا تاب) بما هو عليه من الكفر والإلحاد 
و(استبان) أي امتحن حاله» وطلب بيانه فظهر صحة إيمانه و(نصحه للدين) القوعم 
وصدق إبقائه (فإنه) أي هذا التائب الناصح (يقبل) منه ذلك الرجوبة عن تلك 
الترهات» وهو مقبول لدى من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات (عن يقين) 
وهو حکم الذهن الحازم المطابق للواقع» وإنما كان كذلك لقوله تعالى ط إل لين 
LO NE LS‏ 

دحل في عموم ما ذكرنا الحلولية والإباحية"“ ومن يفضل متبوعه على الأنبياء 
ومن يزعم أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي» ومن يزعم 
أن العارف الحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى» وبأي دين شاء وأنه لا 
يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة. ) 

وأمثال هؤلاء الطوائف المارقين. 

فمن صدقت توبته وصلحت سريرته ومدحت سيرته ودلت قرائن الأحوال 
على رجوعه» عما كان مرتكبه من الإفك والضلال. فمقيول عند ذي المنة 


() أفرد عبد القاهر البغدادي فصلا بعنوان رفي ذكر أصناف الحلولية وبيان خروجها عن فرق 
الإسلام)» ذكر منها الحلاجية المنسوبين للحلاج والعذافرة» والخرمية» يشتركون في 
استباحة الحرّمات وإسقاط المفروضات .. 
ومنهم أيضاً السبئية لقوهم بان عليّا صار إا بحلول روح الإله فيه .. 
ص ۲٠١٤‏ وما بعدها من كتاب (الفرق بين الفرّق) للبغدادى» تحقيق محمد عيى الدين عبد 
U aa‏ ۰ 
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والإفضال وبالله التوفيق. 


فصل 
في الكلام على الإايمان واخنلاف الناس فيه وتحقيق 
مذهب السلف فى ذلك 
(اعلم) وفك الله تعالى: أن الناس اد حقيقة الإيمان لغة واصطلاحا 
وهو تصديق الرسول 5 فيما جاء به عن ربه وهذا القدر متمق عليه. 
َڅ وقع الاختلاف» هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق ‏ 
باللسان المعبر عما في القلب» إذ التصديق من أفعال القلوب» أو من جهة العمل بما 
صدق به من ذلك كفعل المأمورات» وترك المحظورات» وهذاهو الذي اشتهر من 
اعت للت وة فار: . 
إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى وينقص بالزلل 
(ايماننا) معشر الأثرية من أهل السنة» ما يأتي ذكره» وهو فيما قيل: مشتق من 
الأمن» وفيه نظر لتبيان مدلولي الأمن والتصديق. إلا أن لوحظ معنى جحازي» فيقال 
آمنه إذا صدقه» أي آمنه التكذيب» وفى الآية الكريمة ‏ وما انت مين لتا 4 [يو سف : 
1[ أي بمصدق لاء وقد اعترض على ذلك جماعة فقالوا: بل الإيمان في اللغة 
الإقرار»وعند مقي السلف: أن الإيمان وإن قلنا هو التصديق إلا أنه تصديق خحاص 
مقيد بقيود تصل اللفظ اء وهذا ليس نقلا للفظ عن أصل اللغة ولا تغييرا له. فإن 
الله تعالى يأمرنا بایمان مطلق» بل بایمان خحاص» وصفه وبینه» وهو تصدیق تام قائم 
بالقلب مستلزم لما وجب من الأعمال القلبية وأعمال الجوارح» فإن هذه لوازه 
الإيمان التام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء المَلزوم وهمذا قال: 
(قول) باللسان فمن لم يقر ويصدق بلسانه مع القدرة» لا يسمى مصدق 
فليس بمؤمن كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين همم بإحسان. ) 
(وقصد) أي عقد باحنان» فمن تكلم بكلمة النوحيد غير معتقد ها بقلبه فهو ٠‏ 
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منافق» وليس بمؤمن» وإذا كان مصدقا لله بقلبه غير ناطق بلسانه مع القدرة فليس 
بمؤمن عند سلف الأمة. قال الله تعالى ظ وَمِنَ الاس من قول ءامنا بالل يالوم الخر 
نَا هم بمُرينين @ 4 [البقرة: ۸] فنفى الله الإيمان عن المنافقين. وكذلك من قام 
بقلبه علم وتصدیق» وهو يجحد الرسول وما جاء به ویعادیه کالیهود وغیرهم» ممن 
سماه الله كافراً ولم يسمه مؤمناً قط» ولا دخلوا في شيء من أحكام الإيمان فهم كفار 
قال الله تعالی: ‏ وَجَحَدّوا با واسَيقنتها نفس طلم وع 4 [النمل:٤ .]١‏ 

.]١ ٤١ [البقرة:‎ E ET 

(وعمل) بالأركانء وهذا هو اللفظ الوارد عن السلف. 

قال البخاري في صحيحه: الإيمان قول وعمل. 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه: وهو اللفظ الوارد عن السلف» قال: والمراد 
بالقول النطق بالشهادتين. وأما العمل فالمراد به ما هو اعلم من عمل القلب 
والجوارح» ليدحل الاعتقاد والعبادات» ومراد من أدحل ذلك في تعريف الإيمان ومن 
نقاده إا هو بالنظر إلى ما عند الله. 

فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان وأرادوا 
بذلك أن الأعمال شرط في كماله» ومن هنا نشا حم القول بزيادة الإيمان ونقصه 

والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط. 

والكرامية قالوا: هو نطق فقط . 


)١(‏ المرجئة: بعد أن عرض عبد القاهر البغدادي لأقوال فرق المرجئة قال: (فهذه أقوال 
المرجئة في الإيمان الذي لأجل تأخيرهم الأعمال عن الإيمان سُمُوا مرجفة) ص ۲١۷‏ 
(الفرق بين الفرّق). 

)۲( الكرامية: أصحاب أبى عبد الله محمد كرام ويقول الشهرستاني: (وإنما عددناه من الصفاتية 
لأنه كان ممن يبت الصفات» إلا أنه ينتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه). الملل والنحل /١‏ 
۹ 
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والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقادء والفرق بينهم وبين السلف أنهم 
جعلوا الأعمال شرطاً في صحته» والسلف جعلوها شرطاً في كماله» وهذا بالنظر إلى 
ما عند الله تعالی. 

أما بالنظر إلى ما عندناء فالإيمان هو الإقرار فقط» فمن اق أجريت عليه 
الأحكام في الدنياء ولم يحكم عليه بكفر إلا أن اقترن بإقراره فعل يدل على كفره 
كالسجود للصنم» فإن كان الفعل لا يدل على الكفر» كالفسق فمن أطلق عليه 
الإيمان فبالنظر إلى إقراره» ومن تفي عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله» ومن أطلق عليه 
الكفر فبالنظر إلى أنه فعل الكضرء ومن تفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته. 

وأئبتت المعتزلة الواسطة كما مر» فقالوا: الفاسق لا مؤمن» ولا كافرء انتهى. 
وقال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين» وغيره: المشهور عن السلف وأهل 
الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخله في مسمى الإيمان. 

وحكى الشافعى طله: إجماع الصحابة والتابعين ومن أدركهم على ذلك. 

قال الحافظ ابن رجب: أنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان 
إنكارا شديدا. وممن أنكر ذلك على قائمة وجعله قولاً محدثاً سعيد بن جبير 
وميمون بن مهران» وقتادة» وأيوب السختياني» والنخعي» والزهري» ويحيى بن أي 
کثیر وغیرهم. 

وقال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل› 
فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم يستكملما لم يستكمل الإيمان» ذكره الإمام 
البحاري في صحيحه. 

وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى ‏ إِنَمَا ألْمُوْيِتُونَ دين إدَا 
كر الله وَجلّتَ لوہ ودا ات ع ايء رادم إِيمَسًا وَعلى ربهر يركون 9 الین 
O ARG TY‏ رَرَفَكَهُم ُفِفُونَ @ وتيك هم ألْمُوْيُونَ حف 4 [الأنفال: ۲- 
ئ. 

وفى الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ه6 أنه قال 
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لوفد عبد القيس: "آمركم بأربع: الإيمان بالل وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شادة 
أن لا إله إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من 
المغانم الخمس'. 

وفى الصحيحين أيضاً من حديث أي هريرة ظه عن النبي ب قال: "الإيمان 
بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلما قول لا إله إلا اللهء وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان". ولفظه لمسلم. 

قال شيخ الإسلام» -روح الله روحه-: الإيمان الذي أصله في القلب لابد فيه 
من شيئين: تصديق القلب وإقراره ومعرفته» ويقال هذا قول القلب. 

ققال الجنيد بن محمد -رحمه الله تعالى-: التوحيد قول القلب والتوكل عمل 
القلب مثل حب الله ورسوله هه وخشية الله ويحب ما يحبه الله ورسوله څک 
وإخلاص العمل لله وحده» وتوكل القلب على الله وحده» وغير ذلك من أعمال 
القلب التي أوجبما الله ورسوله غب وجعلها من الإيمان. 

ثم القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
بالضرورة» ولا يمكن أن يتخلى البدن عما يريده القلب» ومذا قال النبي فك في . 
الحديث: "ألا إن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت 
فسد ها سائر الجسد ألا وهى القلب" قال أبو هريرة طه: القلب ملك والأعضاء 
جنوده» فإذا طاب الملك طابت جنوده» وإذا خحبث خبشت جنوده. 

قال شيخ الإسلام: قول أبى هريرة له: القلب ملك: تقريب. وقول الي 5 
أحسن بياناً» فإن الملك وإن كان صالحاء فإن الجند هم احتيار» وقد يعصون به 
ملکہم وبالعکس. فقد یکون فیہم صلاح مع فساده وفساد مع صلاحه» بخلاف 
القلب» فإن الحسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط» فلابد في إيمان القلب من حب 
الله ورسوله یگ وأن يکون الله ورسوله 4 أحب إليه مما سواهماء قال الله تعالى 
ور الاس من بعد ین ون آله دد ا5ا ییو چم كحت آنه وَالَذِين اموا أ حب 


سا 


لله 4 [البقرة: 110[ منہم لأوثانہم» وقیل: يحبو مم کہا يحبول الله والذين آمنوا 
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اشد حبا لله» منهم. وهذا هو الصواب. 

فإن المشركون لا يحبون الأنداد مثل حبة المؤمنين لله والحبة تستلزم إرادة» 
والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعلء فيمتنع أن يكون الإنسان با لله ورسوله 
4# مریدا لما يحبه الله ورسوله 4 إرادة جازمة مع قدرته على ذلك» وهو لا يفعله» 
فإذا لم يتكلم بالإيمان مع قدرته» دل على أنه ليس في قابه الإيمان الواجب الذي 
فرضه الله عليه. 

فمذهب أهل الحق من السلف ومن آفاقهم أن الإيمان يتفضل فيزيد وينقص 
وههذا قال (تزيده) أي الإيمان المطلق عند الأثرية من السلف. 

(التقوى): هي لغة: الحاجز بين الشيئين» واصطلاحًا: التحرز بطاعة الله عن 
خنالفته وامتثال آمره واجتناب نميه وقوله تعالى: « هو اهَل أَلنَقَوَّى 4 (المدثر: )٥٦‏ أي 
أهل أن يتقى عقابه (وينقص) الإيمان (ب) ارتكاب (الزلل) بفتح الزاي المشددة 
واللام. 

والحاصل: أن الإيمان عند السلف ومن وافقهم من أئمة أهل السنة والعرفان 
يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان. 

قال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان: مذهب أهل السنة والحديث على أن 
الإيمان يتفاضل» وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص. 

قال: زيادة الإيمان الذي أمر الله به» والذى يكون من عباده المؤمنين من 
وجوه: 

)١(‏ أحدهما: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به» وإن وجب على جميع الخلق 
الإيمان بالله ورسوله غ ووجب على كل أمة التزام ما يرمي به رسلهم بحملا 
فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر» ما وجب بعد نزول القرآن كله. 

ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل ما أخبر به الرسول #» ما يجب 
على ما من لغة خبره» فمن عرف القرآن والسنة ومعانيبما» لزم» من الإيمان المفصل 
بذلك ما لم یلزمه غيره» ولو آمن الرجل بالله وبالرسول 4# بادلناً وظاهرأ» ثم مات 
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قبل أن يعرف شرائع الإسلام » مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان» وليس ما 
a‏ إيمان من عرف الشرائع فآمن اء بل ایمان هذا 
كمل وجوباً ووقوعاً فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل» وما وقع منه أكمل»› 
وقوله تعالی: الوم اَكَمَلتُ لَکُم دِينَكُمَ ‏ أي في التشريع بالأمر والنهي لا أن كل 
واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة» وأنه فعل ذلك بل الناس 
متفاضلون في الإيمان أعظم تفاضل. 

الثاني: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم» فمن طلب علم التفصيل وعمل به» 
فإيمانه أكمل ممن عرف ما يجب عليه» بذنبه وكان خائفا من عقوبة ربه على ترك 
العمل أكمل إيماناً ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول 8 ولا عمل بذلك ولا 
هو خائف أن يعاقب بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول ه6 مع أنه مقر 
بنبوته باطنا وظاهرا» فكل ما عمل القلب بما أخبر به الرسول 4 فصدقه وما مر به 
فالتزمه» كان ذلك زيادة في ايمانه» على من لم يحصل له ذلك» وإن کان معه إقرار 
عام والتزام. 

وكذلك من عرف أساء الله ومعانہیاء فآمن ما کان إيمانه أكمل ممن لم يعرف 
تلك الأسمای بل آمن با إيماناً جملا أو عرف بعضهاء وكلما زاد الإنسان معرفة 
بأسماء الله تعالی وصفاته وآیاته» کان ایمانه أکمل. 

الثالث: أن العلم والتصديق يكون أقوى من بعض» وأثبت وأبعد على الشك 
والریب» وهذا آمر یشهده کل واحد من نفسه. 

كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مل رؤية الناس الملال وإن اشتركوا 
فيها» فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» كذلك سماع الصوت وشم الرائحة الواحدة 
وذوق النوع الواحد من الطعام»› فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل فيا الناس 
أعظم من ذلك من وجوه متعددة. 

فالمعاني التي يؤمن مها من معاني أسماء الله ک4 يتفاضل الناس في معرفتها 
أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها. 
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الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم 
عمله» فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. 
واذا كان شخصان يعلمان أن الله حق والرسول كيه حق والحنة حق» والنار 
حق» فهذا علمه أوجب له حبة الله وخحشيته» والرغبة في الجنة» والهرب من النار 
والاخر علمه لم يوجب له ذلك فعلم الأول أكمل فإن قوة المسبب تدل على قوة 
الغيت. 

وقد نشأت هذه الأمور عن العلم» فالعلم بامحبوب يستازم طلبه» والعلم 
بالمحوف يستلزم المرب منه» فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزم. وهذا قال 
النبي 6#: "ليس الخبر كالمعاينة" فإن موسى الى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا 
العجل» لم يلق الألواح» فلما رآهم قد عبدوها ألقاهاء وليس ذلك لشك موسى في 
حبر الله لكن المخبر وإن جزم بصدق المخحبر» فقد لا يتصور المخبر به في نفسه» 
کما یتصوره ذا عاینه» بل قد یکون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به» وإن کان 
ا 

ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر ما لم يكن عند الخبرء 
فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق. 

الخامس: أن أعمال القلوب مثل حبة الله ورسوله كب وخشية الله تعالى 
ورجائه ونحو ذلك» هي كلہا من الإيمان» كما دل على ذلك الكتاب والسنة» 
واتفاق السلف» وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما. 

السادس: الأعمال الظاهرة مع الباطنة» وهى أيضاً من الإيمان» والناس 

السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمر به» واستحضاره بحيث لا يكون غافلا عنه» 
أكمل ممن صدق به وغفل عنه» فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر 
والاستحضار يكمل العلم واليقين» وهذا قال عمير بن حبيب كل4: إذا ذكرنا الله 
وسبحناه وحمدناه» فلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه. 
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الغامن: قد يكون الإنسان مكذباً ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول 6# أخبر 
ما ومر اء ولو علم ذلك لم یکذب ولم ینکر» بل قلبه جازم بأنه لا یخبر الا 
بصدق» ولا يأمر إلا بحق» ثم يسمع الآية والحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناه» 
ا دل و خم ال جه فی چا کان مک ریم ما کان کر 
وها تضكى, ديد وامان جتيد اراد به لسانت ولم يكن قل ذلك کافرا پل 
جاهلاًء وهذا وإن أشبه المجحمل والمفصل لكن صاحب الجمل قد يكون قابه سليما 
عن تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل› وعن معرفة وإنكار شيء من ذلك فيأتيه 
التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذج. 

وأما كثير من الناس بل من أهل العلم والعبادة» فيقوم بقلومم من التفصيل 
أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول ف وهم لا يعرفون أنها تخالف فإذا عرفوا 
رجعوا» وكل من ابتدع في الدين قولاً أحطا فيه» أو عمل عملا أخطأ فيه وهو 
مؤمن بالرسول 4 او عرف ما قاله وآمن به» ولم يعدل عنه هو من هذا الباب» 
وكل مبتدع قصده متابعة الرسول 5ه فهو من هذا الباب» فمن علم ما جاء به 
الرسول 4 وعمل به أكمل ممن أخطا ذلك ومن علم الصواب بعد الخطأً وعمل به 
واک ل کن کا ی 

اذا علمت هذا فاعلم أن مذهب السلف من الأمة وجل الأئمة أن الإيمان قول 
وعمل ونية» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وقد روى الإامام أحمد في المسند من حديث معاذ بن جبل كله مرفوعا 
"الإيمان يزيد وينقص" والآثار عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين من أهل السنة 
والجماعة وأئمة الحديث» وأعلام علماء الصوفية» أكثر من أن تذكر بأن الإيمان قول 
باللسان وعقد بالجحنان» وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان» وقد ذكرنا من ذلك 
ما لعله يحصل به المقصود» والله ولي الإحسان. 

في الكلام على الإيمان والإسلام هل هما شيء واحد أو شيئان؟ 

قد ثبت في القرآن إسلام بلا إیمان في قوله تعالی: ظ ٭ قالّت آَلأغْرَابُ ۶اا فل 


ر 
f‏ 
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ل ووا ولك فرلا اماو دل ایر ن فر ارات [٤‏ 

ونبت في الصحيحين من حديث سعد بن أي وقاص 4 قال: (أعطى النبي 
8# رهطا - وني رواية -قسم قسمًا وترك فيم من لم يعطه وهو أعجبہم إليب 
فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمتًا؟ فقال رسول الله :أو 
مسلما. أقوها ثلاثاء فيردها علي رسول الله غ لاثا- ثم قال: «إئي لأعطي الرجل 
وغیره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار». 

فهذا اللإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوهم» هل هو إسلام 
يثابون عليه أم أن جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف: 

الأول: إنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق» وهذا يروى عن 
الحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر» وهو قول حماد بن 
زيد والإمام أحمد بن حنبل» وسل بن عبد الله التستري» وأبي طالب المكي» وكثير 
من أهل الحديث والسنن والحقائق. 

الثاني: أن هذا الإسلام هو الاستسلام خحوف السبي والقتل» مثل إسلام 
المنافقين» قالوا: وهؤلاء كفار» فإن الإيمان لم يدخل في قلويمم» ومن لم يدخل 
الإيمان هي قلبه فهو كافر» وهذا اختيار الإمام البحاري» ومحمد بن نصر المروزي. 
قال شيخ الإسلام: والسلف متلفون في ذلك. 

وحقيقة الأمر أن من لم يكن من المؤمنين يقال فيه إنه مسلم» ومعه إيمان يمنعه 
من الخلود في النار» وهذا متفق عليه لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي 
تنازعوا فیه» فقيل يقال مسلم» ولا يقال: مؤمن. وقیل: بل يقال مؤمن. 

والتحقیق: أنه يقال مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه» فاسق بکبيرته فلا 
يعطى الاسم المطلق»ء ولا يسلب مطلق الاسم. 

قال: فعلى هذا» فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف» المؤمن حقاء 
والمنافق في أحكامه الظاهرة» وإن كان المنافق في الآحرة في الدرك الأسفل من النارء 
وهو هي الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان» وفي الظاهر يستبان له ظاهرًا ويدخل فيه 
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الذين أسلموا ولم تدحل حقيقة الإيمان في قلومم» لكن معهم جزء منه» وإسلام 
يثابون عليه ثم قد يکونون مفرطين فيما فرض عليہم وليس معهم من الكبائر ما 
يعاقبون عليه كأهل الكبائر» لكن يعاقبون على ترك المفروضات وهؤلاء كالأعراب 
المذكورين في الآية وغيرهم فإنهم قالوا: آمنا من غير قيام منهم بما أمروا به ظاهرا 
وباطئًاء فلا دحلت حقيقة الإيمان في قلوهم» ولا جاهدوا» وقد کان النبي قد 
دعاهم إلى الجهادء وقد يكونون من أهل الكبائر وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام» 
بل هم مسلمون» ولكن بين السلف فيهم نزاع لفظي» هل يقال إنهم مؤمنون؟ 

قال الشالنجي: سألت أحمد عن الإيمان والإسلام» فقال: الإيمان قول وعمل»› 
والإسلام اقرار. وبه قال أبو خيثمة. 

وقال ابن أي شيبة: لا يكون إسلام إلا بإيمانء ولا إيمان إلا بإسلام. 

قال شيخ الإسلام: وحقيقة الفرق بين الإسلام والإيمان والدينء أن الإسلام 
دين» والدين مصدرء وأن يدين ديا إذا خحضع وذل» ودين الإسلام الذي ارتضاه الله 
وبعث به رسوله 4# هو الاستسلام لله وحده» فأصله في القلب وهو الخضوع لله 
وحده بعبادته وحده» دون ما سواه فمن عبده وعبد ما آخر لم یکن مسلماء 
ومن لم یعبده بل استکبر عن عبادته لم يكن مسلمًاء والإسلام هو الاستسلام لله 
وحده وهو اضوع له» والعبودية» هكذا قال رحمه الله تعالى وعزاه لأهل اللغة. 

فالإسلام في الأصل من باب العمل» عمل القلب وال جوارح. 

وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول القلب المتضمن 
عمل القلب والأصل فيه التصديق» والعمل تابع له» فلهذا فسر النبي 6 الإيمان 
بإيمان خصوص» وهو المباني الخمسة» وهكذا في سائر كلامه . 
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) ساس 
ألحلتق علماؤنا في آخر هذا الباب ذكر الملكين الموكلين بالعبدء يكتبان أفعاله» 
وکأنہم نظروا لمناسية ذلك للأحکام» وکونه مما يجب الإيمان به» وإِلا فکان 
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الأنسب ذكره في ذلك الباب الآتي في السمعيات لأنه منها فلهذا قال: 
ووكل الله من الكرام انين حاافظين للأنام 
فيكتبان كل أأفعال الورى كما أتى في النص من غير امترا 

(ووكل الله) سبحانه (من) الملائكة (الكرام) وصفهم بالكرم لما جاء في 
الكتاب والسنة كما سياتي» والحق أن الملائكة عليهم السلام ذوات قائمة بأنفسهاء 
قادرة على التشكيل بالقدرة الإهية» كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي . 

قال العلامة ابن حمدان في نهاية المبتدئين: وتغير صور الملائكة والجن 
والشياطين إلى الله لا إليہم. 

وقد حكى غير واحد من محققي العلماء الاتفاق على أن الملائكة لا يأكلون 
ولا یشربون» ولا ینکحون» یسبحون باللیل والنهار لا یفترون (ائنین) مفعول وکل 
(حافظين للأنام) كسحاب» وبالمد والأنيم كأمير الخلق من الجن والإنس» وجميع ما 
على وجه الأرض والمراد هنا الإنس. 

(فيكتبان) يعني الحافظين (كل أفعال الورى) كفتى الخلق (كما أتى في النص) 
القرآني کما في قوله تعالی: ۾ و يكم حَعَيِظين ( کرام كين (@ يعون ما تَفعَلُونَ 
4 (الانفطار: ۱۰- ۱۲) قال تعالی: $ ما لفط ن قَولٍ 4 (ق:۱۸). 

(من غير امتراء) أي من غير شك» وهو مشتق من المماراة رالا بالضم 
والكسر والشك. 

قال علماؤنا: الرقيب والعتيد ملكان موكلان a‏ يجب أن نۇمن مهما 
ونصدق بأنهما يكتبان أفعاله ولا يفارقان العبد بحال»ء وقيل بل عند الخلاء. 

وقال الحسن: إن الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين: عند غائطه» وعند 
جماعه» ومفارقتہما لا شنع من کتبہما ما يصدر عنه في تلك الحال» كالاعتقاد القلبي 
يجعل الله هما أمارة على ذلك. 

قال سيدنا الإمام أحمد طي: للعبد ملائكة يحفظونه بأمر الله تعالى يشير إلى 
قوله تعالی: لم تمن بن يدنه ون حلفم فظو نامرآ [الرعد: .]١١‏ 
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قال العلامة عبد الرحمن العليمي العمري الحنبلي في تفسير القرآن: التعقيب 
العود بعد البدي وإشا ذكر بلفظ التأنيث؛ لأن المراد الجماعات التي يعقب بعضها 


۶ 


وقوله (يحفظونه من أمر الله) أي بأمر الله فإذا جاء القدر خلواعته. ٠‏ 

وقال القاضي البيضاوي: يحفظونه من أمر الله أي من بأسه» متى أذنب 
بالإمهال والاستغفار أو يحفظونه من المضاد أو يراقبون أحواله من أجل أمر الله. 

قال أبو عبيدة: أي ملائكة تعقب بعد ملائكة» حفظة بالليل تعقب بعد حفظة 
النهار» وحفظة النهار تعقب بعد حفظة الليل. | 

ولي الطبراني باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: له 
قبت ِن بن يَدَبَِ ومن حَلفِِ 4 قال: ملائكة یحفظونه من بین يديه ومن خلفه» فإذا 
جاء القدر خلوا عنه. 

ومن طريق إبراهيم النخعي قال: يحفظونه من الجن. 

ومن طريق كعب الأحبار قال: لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبُون عنكم في 
مطعمکم ومشربکكم وعوراتكم لتخطفتم. 

قال العلامة الشيخ مرعي في بهجته: وأما الملائكة الكاتبون: فقيل أربعة» اثنان 
بالليل واثنان بالنهار» وقيل خمسة واحد لا يفارق في لیل ولا في نار» اتتهى. 

والمشور أنما: انان لكل واحد» قال الضحاك محلس الملكين تحت الشعر 
على الحنك» ومثله عن الحسن. 

وکان بعجبه أن ینظف عنفقته. 

وعنه 64: (مقعد ملكين على شفتيك» ولسانك قلمہما وريقك مدادهما 
وأنت تجري بما لا يعنيك» ولا تستحي من الله ولا منېما). 

وعنه ک6 «كاتب الحسنات عن يمين الرجل» يعنى الشخص -وكاتب 
السيئات- عن يساره» وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات» فإذا عمل 
الشخص حسنة كتبہا صاحب اليمين عشرًا وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين 
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لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات» لعله يسبح أو يستغفر». 

والذي رواه البغوي من حديث أي أمامة ب عن رسول الله 6#: «كاتب 
الحسنات على يمين الرجل› وكاتب السيئات على يسار الرجل» وكاتب 
الحسنات أمير على كاتب السيئات» وفيه: دعه سبع ساعات» لعله يسبح الله أو 
پستغفر». 

فواند 

الأولى: احتلف فيما يكتبه الملكان فقال» عكرمة» لا يكتبان إلا ما يؤجر أو 
يورد فيه انتہی. 

وظاهر النص انہما یکتبان أفعال العباد من خیر أو شر أو غيرهماء قولاً كانت 
أو عملا أو ا ا کات أو عزمًا تقريرًا» فلا يهملان من أفعال العباد شيا في 
کل حال. ) 

وهذا قال جاهد: یکتبان عليه حتی في مرضه» فقوله تعالی: ‏ ما يلفط من قَوَلٍ 
دنه 4 أي عنده ط قيب 4 أي حافظ يرقب أعماله ويحفظہا ‏ عد 4 أي حاضر 
معه اينما کان. ) 

وقال الإمام مالك: كقول جحاهد عتجًا بقوله تعالى: $ ما يلفط ن َل 4 فإفادة 
العموم بطريق وقوع النكرة في سياق النفي» فيدخل في ذلك العبد الكافر؛ لأنه 
تضبط عليه أعماله وأنفاسه. 

والصحيح من مذهبنا كالمالكية كتب حسنات الصبي» قال علماؤنا: يكحتب 
له» ولا يكتب عليه» فيكون عليه حفظة» بخلاف الجنون؛ لأنه لا يكتب له ولا عليه. 

الثانية: جاء في حديث أي هريرة وأنس رضي الله عنهماء عن النبي 6 أنه 
قال: «ما من حافظين يرفعان إلى الله تعالى ما حفظاء فيرى الله تعالى في أول 
الصحيفة خيرًا» وفي آخرها خيرًا إلا قال للملائكة اشہدوا أني قد غفرت لعبدي 
ما بين طرفي الصحيفة» أخرجه الطبراني وغيره. 

قال الحافظ ابن رجب: وهو موجود في بعض نسخ الترمذي. 
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وهي حديث آخر مرفوع «ابن آدم اذكرني من أول النهار ساعة» ومن آخر 
النهار ساعة» اغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو تتوب منہا». 

وقال ابن المبارك: من ختم نهاره بذکر الله کتب نہاره ذکرًا» شیر إلى أن 
الأعمال بالخواتيم. 

قال الحافظ ابن رجب: فإذا كان البداية والختام ذكرًا فهو أولى أن يكون حكم 
الذكر شاملا للجميع. انتہى. 

الثالغة: قوله في الخبر حتى أنينه في مرضه» ربما أشعر بأنه مما یکتبه کاتب 
السيغات؛ لأنه يكتب كل ما أهمله كاتب الحسنات. 

ويدل له قول علمائنا: يكره الأنين. 

قال في الفروع: على الأصح. ) 

قالوا: لأنه يترجم عن الشكوى ما لم يغلبه» مع أنه جاء في حديث «المريض 
أنينه تسبيح وصياحه تكبير» ونفسه صدقة» ونومه عبادة» وتقلبه من جنب إلى 
جنب جېاد في سبیل الله» 

لکن قال الحافظ ابن حجر: ليس بشابت. 

قال وقد جزم أبو الطيب ابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض 
وتأوهه مكروه» وتعقبه الإمام النووي» وقال: هذا ضعيف أو باطل» فإن المكروه ما 

وهذا لم يثبت فيه ذلك: ثم قال: فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأَولىء فإنه 
لاشك أن اشتغاله بالذکر اأولی. انتہی. 

قال الحافظ ابن حجر: ولعلهم أخذوه بالمعنى من كون كثرة الشكوى» تدل 
على ضعف اليقين» ويشعر بالتسخط للقضاء ويورث شاتة الأعداء. انتهى. 

الرابعة: جاء في الأحاديث: أن الحافظين يقيمان على قبر المؤمن»› يسبحان الله 
تعالى ويهللانه ويكبرانه» ويكتب ثوابه للميت إلى يوم القيامة» وإنهما يلعنان الكافر. 


الاب اك رابع 
في ذكر بقية السمعيات 
سؤال الملكين منكر ونكير. 
تتمة عن بعض الناس من الموتى لا تناهم فتنة القبور. 
أن عذاب القبر على النفس والبدن جميعًا. 
تتمة (مسائل من أمر الروح). 


فائدتان: 


)١(‏ الميثاق من ظہر آدم اشيل. 


)١(‏ مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة. 


٠‏ أشراط الساعة وعلاماتما. 
أقسامها الذلاثة 
© العلامات العظمى: 
-١‏ المہدي ٣-الدجال‏ 
۳-المسيح اكل ٤‏ -يأجوج ومأجوج 
ه-هدم الكعبة ٦-الدخان. ٠.‏ 
۷-رفع القرآن العظيم ١۸-طلوع‏ الشمس من مغرما 
۹-دابة الأرض ١‏ -خروج النار. 


١ي‏ أمر المعاد ١۲-اججنة‏ والنار. 
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۳-نفخة الفزع ٤‏ ١-نفخة‏ الصعق. 
٥-نفخة‏ البعث والنشور ١١-الحساب.‏ 
۷-آخذ الصحف ۸-المیزان 


٩--الصراط ٠‏ ۲-الشفاعة. 


في دکر بميه السمعدات 


من ذكر البرزخ والقبور» وأشراط الساعة 
والحشر والنشور 

اعلم أن المراد بالسمعيات» ما كان طريق العلم به السمع الوارد في الكتاب أو 
السنة والانار» مما ليس للعقل فيه مبحال»ء ويقابله ما يثبت بالعقل» فإن وافقته النقل› 
فما کان طریق العلم به العقل يسمى العقليات والنظريات. وهذا يقال لعلماء هذا 
الشأن النظار. ) 
منہا: سؤال الملكين منكر ونكير: 

فالإيمان بذلك واجب شرعًا لشبوته عن النبي 3 في عدة أخبار يبلغ ججموعها 
مبلغ التواتر» وقد استنبط ذلك واستدل عليه بقوله تعالی: « عَّت آله الذي ١امَنوا‏ 
اقل ايت ف آلنرة لتا رف ألأَخرة 4 [ابراهيم: ۲۷]. 

وأخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب كله أن النبي 5 قال في هذه 
الآية نزلت في عذاب القبر» زاد مسلم: فيقال له من ربك فيقول الله ري ونبي 
محمد 4# فذلك قوله يكبت آله لذي اموا اقول أللًابتِ» . 

وفي رواية للبخحاري «إذا أقعد المؤمن في قبره أتى ثم شد أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله»» فذلك قوله « بَبَت آله الذي ١َامنُوآ»‏ . 

وفي الطبراني عن البراء أيضًا مرفوعا (يقال للكافر: من ربك؟ فيقول لا أدري. 
فهو تلك الساعة أصم أعمى أبكم فيضرب بمرزبة لو ضرب ما جبل لصار ترابًا) 
الحديث. 

وعند آي داود «یأتیه ملکان فیجلسانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: ري الله 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث 
فیکم؟ فیقول: هو رسول الله ##» فیقولان له وما يدريك؟ فیقول: قرات کتاب 
الله تعالى» فآمنت به وصدقت» فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فافرشوا 
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له من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة» وألبسوه من الجدة» ويفسح له في قبره مد 
بصره) وقال في الكافر (فیاتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فیقول: 
هاه هاه لا أدري -إلى أن قال- فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي 
فافرشوا له من النار» وافتحوا بابًا إلى النار» قال: فيأتيه من حرها وسمومہاء 
ويضيق عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه». 

وروي أيضًا من حديث جابر» ومن حديث أي سعيد أخرجمما الإمام أحمد 
ومن حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كفب أخحرجه أبو بكر الخلال في كتاب 
السنة وفيه أنه 6# قال: «كيف أنت يا عمر إذا كنت من الأرض في أربعة أذرع في 
ذراعین» ورایت منکرٌا ونکیرًاء قلت یا رسول الله: ومنکر ونکیر؟ قال: فتانا 
القبور يبحثان الأرض بأنياهما ويطآن في أشعارهماء أصواتهما كالرعد العاصف» 
وأبصارهما كالبرق الخاطف ومعہما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوا 
رفعاء هي أيسر عليہما من عصاي هذه قلت: يا رسول الله وأنا على حال 
هذه؟ قال: نعم. فقلت إذا أكفيكہا». 

وفي رواية (فامتحناك» فإن التويت ضرباك مها ضربة صرت رمادا). 

وروی أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه 
الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وفيه قال عمرو: أترد علينا عقولنا يا رسول اللّه؟ 
فقال 6# (نعم كهيئتكم اليوم) فقال عمرو طه: بغية الحجر. 

وروى عن ججاهد: أن الموتى يفتنون في قبورهم سبعًاء فکانوا يستحبون ان 
يطعم عنهم تلك الأيام. 

تنبیهات 

الأول: الملكان اهما منكر ونكير» نص عليه الإمام أحمد. 

قال الحكيم الترمذي: وإنما سميا فتاني القبر؛ لأن في سؤالمما انتهارًا» وفي 
خلقہما صعوبة. قال: وسميا منكرًا ونكيرًا؛ لأن خلقهما لا يشبه الخلق الآدميين ولا 
٠‏ خلق الملائكة ولا خلق البهائم» ولا خلق الموام» بل هما. خلق بديع» وليس في 
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خلقہما أنس للناظرين إليہماء جعلهما الله تعالى تكرمة للمؤمن لتثبته وتبصره» 
وهتكا لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث. 
قال الجلال السيوطي: وهذا يدل على أن اسم منكر بفتح الكاف وهو ابجزوم 


به في القاموس. 
الثاني : من لم يدفن من مصلوب ونحوه» يناه نصيبه من فتنة السؤال وضغطة 
القبر. 


قال امحقق في كتابه الوحي: مما ينبغي ان يعلم أن عذاب القبر» هو عذاب 
البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبرًا ولو لم يقبر» فلو 
أكلته السباع أو أحرق» حتى صار رمادًا أو تسف في المواءء أو صلب أو غرق في 
البحر» وصل إلى روحه وبدنه من العذاب» ما يصل المقبور. 

الثالث: ذكر الحافظ جلال الدين السيوطي: أنه وقع في فتاوى شيخه علم 
الدين البلقيني: أن الميت يجيب السؤال باللغة السريانية قال: ولم أقف لذلك على 
مستند. انتهی. 

وقال في التذكرة: إن قيل: كيف يخاطب الملكان جميع الموتى في الأماكن 
المتباعدة في الوقت الواحد؟ 

فالجواب: أن عظم خلقهما يقتضي ذلك» فيخاطبان الخلق الكثير من الجهة 
الواحدة في المرة الواحدة» مخاطبة واحدة» بحيث يخيل لكل من المخاطبين أنه 
المخحاطب دون سواه» ويمنعه الله من سماع جواب بقية الموتى. 

وقال السيوطي: ویحتمل تعدد الملائكة لذلك كما في الحفظة ونحوهم» وقاله 
الحليمي من الشافعية» ولا يخفي ما في هذاء وبال التوفيق. 
تتمة: ) 

ورد في صحيح الأخبار أن بعض الناس من الموتى لا تنالهم فتنة القبورء ولا 
يأتيهم الفتانان» وذلك على ثلاثة أنحاء مضاف إلى عمل ومضاف إلى حال ابتلاي 
نزل بالميت» ومضاف إلى زمان كالشهداء» ومن لقي العدو» وصبر حتى يقتل أر 
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غلب والمرابطین في سبیل الله» والمراد إن مات مرابطًا لم يفتن في قبره» وروی أن 
سورة تبارك من قرأها كل ليلة عصم من فتنة القبر» ومن مات يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة» وقي فتنة القبر. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية أن النبي 4# قال: «من قرا قل هو الله أحد في 
مرضه الذي مات فيه لم يفتن في قبره» أمن ضغطة القبرء وحملته الملائكة يوم 
القيامة بأكفہا حتى تجيزه الصراط إلى الجنة» وممن لا ا الملائكة والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

وأما الجن فالأدلة تعمهم فيسئلون؛ لأنهم مكلفون في الجملة كما نص عليه 
علماؤنا وغيرهم. 

را ای اور ای ج ا ان ھا را ن رد عا ار 

قال الحافظ الجلال السيوطي: قد ذکر الله تعالى عذاب القبر في E‏ 
أماكن كما بينه في الإكليل في أسرار التنزيل. 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه أهوال القبور في قوله تعالى: # فلولا إِذا بَلَعّتِ 
افر ج 4 الى قوله ظ إن هدا هو حى ألَيمَين ( 4 (الواقعة: ۳- 46). 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: تلا رسول الله غ هذه الآيات قال: «إذا 
كان عند الموت قيل له هذاء فإن كان من أصحاب اليمين أحب لقاء الله وأحب 
الله لقاءه» وإن كان من أصحاب الشمال كره لقاء الله وكره الله لقاءه». 

وأخرج الإمام أحمد أن النبي 6 قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فأكب القوم يبكون قال: (ما يبكيكم؟) قالوا: إنا 
نكره الموت» قال: (ليس ذلك ولکنه اذا حضر»ء ۾ قَأَمّا ٍن کان يِن اَلْمُقربین () ذَروح 
ران وَجَنّت ويم (@ 4 » فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله والله للقائه أحب» $ وَأَمَاً إن 
گان يِن اگين الصانَ @ قَرْلٴ ين خير @ وَتَصَليَةٌ ِم ( 4 فإذا بشر بذلك . 
کره لقاء اللّه» والله للقائه آکره). ) 

وقال اا و (قول القبر 
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لم يذكر يعني صريحًا في القرآن مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليحذر 
وقى؟ فاجاب عن ذلك بوجهين حمل ومفصلء أما احمل فإن الله تعالى أنزل 
على رسوله 4# وحيين» فأوجب على عباده الإيمان مهماء والعمل بما فيهماء وهما 
الكتاب والحكمة. قال الله تعالى: ۾ وَأَنرل آله عَلَيّلك ألْكَب وَآلحكمَة 4 (النساء: )١١١‏ 
وقال: « هو الى بَعْتّف ميعن رَسُولا يم يلوا عَلَهْم ءايه ويركهم وَيُعلْمُهُمْ ألْكَمَبَ 
َة 4 (احمعة: ۲) وقال تعالی: ۾ راڏ ڪرت ما بی في وتڪن ين ءات آله 
وْكَمَة 4 (الأحزاب: .)٠٤‏ 

والحكمة هي السنة باتفاق السلف» وما أخبر به الرسول عن الله» فهو في 
وجوب تصدیقه والإیمان به» كما أخبر به الرب على لسان رسول الله ج فهذا 
أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس مُنهم. 

وقد قال : «إئي أوتيت الكتاب ومثله معه» قال: وأما الجواب المفصل» 
فهو أن نعيم الروح وعذابه به مذكور في القرآن» في مواضع منها قوله تعالی: « ولو 
ر إذ آلطلمُوت فى عُمَرّت أت 4 (الأنعام: »)٩۳‏ وهذا خطاب همم عند الموت 


E © 


وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون انهم حينعذ يجزون عذاب الهون» ولو 
تأخحر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنياء لما صح أن يقال ضحم: اليوم تجزون عذاب المون» 
وقوله تعالى: $ فونه آله يقاب ما مَسَروا 4 إلى قوله ‏ يروت علا عدو 
رعشا 4 (غافر: )٤٩ - ٥‏ فذکر عذاب الدارین ذكرا صریحًا لا يحتمل غيره. 

ومنہا قوله تعالی: ‏ قَذَرهُمَ حى يلوا يمهم ٍى فيه يُضْعَفُون @ يوم ا يغ ِ 
عتم يدهم شيا لا هم يُنْصَرّونَ 3 4 (الطور: )٤١ - ٤٥‏ انتهى. 

وأحرج البخاري من حديث أي هريرة ظ4 قال: كان رسول الله 6 يدعو: 
«اللم إني أعوذ بك من عذاب القبر». 

وقال ابن مسعود ظ4 في قوله عز وجل: « ِن ل مَعِيْسَةٌ نكا قال: المعيشة 
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الضنك هي عذاب القبر. 

وقال الحافظ ابن رجب: وقد تواترت الأحاديث في عذاب القبر» ففي 
الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله جيه 
عن عذاب القبر» قال: نعم عذاب القبر حق. 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي 6 أنه كان 
يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: «اللہم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر» وأعوذ بك من عذاب جہنم وأعوذ بك من فتنة انحيا والممات» وأعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجال». 

وأخحرج مسلم أيضًا وابن أي شيبة» عن يزيد بن ثابت 4 بينما النبي ي في 
حائط لبني النجار على بغلة له» ونحن معه إذ حادت به» فكادت أن تلقيه» وإذا أقبر 
ستة أو حمسة أو أربعة» فقال: (من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟) فقال رجل: أناء 
فقال: «متى مات هؤلاء؟: فقالوا: ماتوا في الإشراك فقال النبي 44: إن هذه الأمة 
تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
الذي اسع منه» ثم أقبل علينا بوجہه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار» فقالوا: 
نعوذ بالله من عذاب القبرء فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر» الحديث. 

الأمر المالث: ما ورد في ضغطة القبر وظلمته» لكل أحد» أخحرج الإمام أحمد 
في المسند والحكيم الترمذي في نوادر الأصولء والبيهقي في كتاب عذاب القبر» عن 
حذيفة له قال: كنا مع رسول الله ج في جنازة» فلما انتهينا إلى القبر قعد على 
شفیره فجعل یردد بصره فيه ثم قال: «يضغط فيه المؤمن ضغطة تزول منه حمائله». 

قال في النهاية: الحمائل هنا: عروق الأنثيين. 

قال: ويحتمل أن يراد موضع حمائل السيف» أي عواتقه وصدره وأضلاعه. 

وأخحرج الإمام أحمد والبيهقي عن عائشة زضي الله عنها عن النبي 6 قال: «إن 
للقبر ضغطة» لو كان أحد منہا ناجيا نجا منها سعد بن معاذ طا» 

وأحرج الإمام أحمد والحكيم الترمذي والطبراني والبيهقي عن جابر بن عبد الله 
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رضي الله عنهما قال: لما دفن سعد بن معاذ ظ سبح النبي 6 وسبح الناس معه 
طويلا ثم كبر وكبر الناس ثم قالوا: يا رسول الله لم سبحت؟ قال: «لقد تضايق على 
هذا الرجل الصا قبره حتى فرج الله عنه». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله #ييوم دفن سعد بن معاذ وهو 
قاعد على قبره قال: «لو نجا من ضمة القبر أحد لنجا منه سعد بن معاذ ولقد 
ضم ضمة ثم أرخى عنه. 

وأخرج النسائي والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله 
قال: «هذا الذي تحرك له العرش» وفتحت له أبواب السماء وشہده سبعون 
الف من الملائكةء لقد ضم ضمة ثم فرج عنه» يعني: سعد بن معاذ. 

قال اللحسن البصري: تحرك له العرش فرحا بروحه. 

قال أبو قاسم السعدي: والفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر دوامها 
للكافر» وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره» ثم يعود الانفساح له 
فيه. قال: والمراد بضغطة القبر: التقاء جانبيه على جسد الميت. 

قال الحكيم الترمذي: بسبب هذه الضغطة أنه ما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة 
ماء وإن كان صالحاء فجعلت هذه الضغطة جزاء ها ثم تدركه الرحمة» ولذلك ضغط 
سعد بن معاد ط4. 

قال: وأما الأنبياء فلا نعلم أن هم في قبورهم ضمة»› ولا سؤالاً لعصمتہم» أي 
لأن السؤال عن الأنبياء وما جاءوا به» فكيف يسألون عن أنفسهم؟. 

وقد ذكر الإمام الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد طلب» أنه رآه 
المروزي رحمه الله بعد موته» في منامه» فقال له: ما فعل الله بك؟ فذكر أن الملكين 
سألاه» وقالا له: من ربك؟ قال سبحان الله أو مثلي يسال عن ربه؟ فقالا: لا 
تؤاحذنا بذا أمرنا ثم انصرفا. فكيف بأنبياء الله وهم المخبرون عنه» الدالون عليه» 
الجتهدون في إنقاذ عباده من عقابه وغضبه»ء إلى مرضاته بإذنه. 


قال محمد التميمي: ضمة القبر إا أصلہا أن الأرض أمہم» ومنہا خلقوا 


۹٤‏ الباب الرابع/في ذكر بقية السمعيات 


فغابوا عنها الغيبة الطويلة» فلما ردوا إليها وهم أولادها ضمتهم ضمة الوالدة إذا 
غاب عنہا ولدهاء ثم قدم» فمن كان مطيعًا ضمته برأفة ورفق» ومن كان عاصيا 
ضمته بعنف سخطًا لرا عليه. 

وقد أخحرجه البيهقي وابن منده والديلمي وابن النجار» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: يا رسول الله» إنك منذ حدثتني بصوت منكر ونكير وضغطة القبر ليس 
ينفعني شيء قال: «يا عائشة إن أصوات منكر ونكير في سماع المؤمنين كإثمد في 
العبن» وإن ضغطة القبر على المؤمن كالأم الشفيقةء يشكو إليہا ابنها الصداع»› 
وتغمز رأسه غمرًا رفيقاء ولكن يا عائشة ويل للشاكين في الله كيف يضغطون في 
قبورهم كضغطة الصخرة على البيضةت.. 
فوائد: 
الأولى: ذكر الديلمي في الفردوس عن على 44 رفعه (أول عذاب الآخرة 
القبور» لا يعرف شريف من وضيع) وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (إن الله أرحم 
ما يكون لعبده» إذا دحل قبره وتفرق عنه الناس وأهله). 

وأخر ج الديلمي عن أنس لب قال: قال رسول الله کي: «أرحم ما یکون الله 
بالعبد إذا وضع ثي حفرته». | 

وأحرج ابن أي الدنيا عن أي عاصم الحبطي يرفعه «إن اول ما يتحف به 
المؤمن في قبره› يقال له: أبشر فقد غفر لمن تبع جنازتك» وفي الباب أحاديث 
خرجة» عن جابر» وسلمان»ء وأي هريرة ب. 

الثانية: قال بعضهم: من فعل سيئة فإن عقوبتها تدفع عنه بأحد عشر أسباب» 
أن يتوب فيتاب عليه» أو يستغفر فيغفر له» أو يعمل حسنات فتمحوها فإن الحسنات 
يذهبن السيعات» أو يبتلى في الدنيا بمصائب فيكفر عنه» أو في البرزخ بالضغطة 
والفتنة» أو يبتلى في عرصات القيامة بأهوال تكفر عنه» أو تدركه شفاعة نبيه 6# أو 
رحمة ربه تبارك وتعالى. 


وتقدم في التوبة طرف صاح من هذا و بالله التوفيق. 
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الثالثة: الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على قسمين: بحمل ومفصل› 
أما احمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله» وإضاعتمم لأمره» وارتكاممم معاصيه» فلا 
یعذب الله رو ځا عرفته وأحبته وامتثلت أمره» واجتنبت نهیه» ولا بدئًا کانت فيه ابد 
فإن عذاب القبرء بل وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده» فمن 
اغضب الله وأسححطه» في هذه الدار» بارتكاب مناهيه» ولم يتب» ومات على ذلك 
کان له من عذاب البرزخ» بقدر غضب الله وسخطه عليه» فمستقل ومستكثر 
ومصدق ومكذب. 

وأما المفصل فقد أخبر رسول الله 6# عن الرجلين اللذين رآهما يعذبان في 
قبورهما: «أن أحدهما كان يمشي بالنميمة بين الناس» والآخر كان لا يستتر من 
البول»» والحديث في الصحيحين وغيرهما. 

قال امحقق في الروح: فهذا ترك الطهارة الواجبة» وذاك ارتكب السبب الموقع 
للعداوة بين الناس بلسانه» وإن كان صادقاء وفيه تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة 
بالكذب والزور والبتان أعظم عذابًاء كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيمًا على 
أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول بعض شروطها أشد عذابًاء وفي حديث 
شعبة «أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس» فهذا مغتاب» وذاك شام. 

وقي صحيح البخحاري في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق» وقي حديث 
ابن مسعود في الذي ضرب في قبره سوطًا امتلا القبر عليه نارًا» لكونه صل صلاة 
واحدة بغير طهور» ومر على مظلوم فلم ينصره» وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه 
بالليل ولا يعمل به في النهار» وتعذيب الزناة والزواني» وتعذيب آكل الربا كما 
شاهدهم النبي 6# في البرزخ» وحديث أبي هريرة وفيه رضخ رءوس أقوام بالصخر 
لتثاقل رءوسمم عن الصلاة» والذين يأكلون الزقوم والضريع لتركهم الزكاة» والذين 
يأكلون اللحم النتن الخبيث لزناهم» والذين تقرض شفاههم بمقاريض من حديد 
لقيامهم في الفعن بالكلام والخطب. 


ومن الذين يعذبون ي قبورهم» وأخبر عنهم النبي 8 المجارون والمتكبرون» 
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والمراعون والحمازون» واللمازون» والطعانون على السلف» والذي يأتون الكهنة 
والمنجمين والعرافينء فيسالونهم ويصدقونهم» وأعوان الظلمة الذين باعوا آخرم 
بدنيا غيرهم ونحو هؤلاء ممن يشتغل بذنوب الناس عن ذنبه» وبعيوهم عن عيبه» 
فكل هؤلاء وأمثاهم يعذبون في قبورهم ذه الجرائم بحسب كثرتا وقلتها وصغرها 
وکبرها. 

ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين» والفائز منم 
قليل فظواهر القبور تراب» وبواطنها حسرات» وعذاب» فنسأل الله تعالى العافية 
والرحمة» والعفو والغفران. 

الرابعة: الأسباب المنجية من عذاب القبر على قسمين أيضا محمل ومفصل. 
أما احمل فهو بحسب ترك تلك الأسباب التي تقتضي العذاب ومن أنفعها أن يجلس 
عندما یرید النوم له ساعة یحاسب نفسه فیا على ما خسره وربحه في يومه» م 
يحدد له توبة نصوحًا بينه وبين الله» فينام على تلك التوبة» ويعزم على أن لا يعود إلى 
الذنب إذا استيقظ» ويفعل هذا كل ليلة. فإن مات من ليلته مات على توبة» وإن 
استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورًا بتأخير الأجل» وليس للعبد أنقع من هذه 
التوبةء ولا سيما إذا أعقب ذلك بذكر الله» واستعمال السنن التي وردت عن رسول 
الله ي عند النوم» حتى يغلبه النوم» فمن أراد الله به خيرًا وفقه لذلك» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

وأما المفصل فمنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سلمان الفارسي 
قال: سمعت رسول الله 6# يقول: «رباط في سبيل الله خير من صيام شر 
وقيامه» وإن مات أجرى عليه عمله» الذي کان یعمله وأجری عليه رزقه ومن 
الفعان». 

وفي سنن الترمذي من حديث فضالة بن عبيد ظل4» عن رسول الله ج قال: 
«کل میت يحتم على عمله إلا الذي مات مرابطًا في سبیل الله فانه یجری عليه 
عمله إلى يوم القيامة» ويأمن من فتدة القبر» قال الترمذي حديث حسن صحيح. 
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وتقدم ذكر الشهداء والذي يقرا تبارك الملك» فعن ابن عباس رضي الله 
عنما قال: ضرب رجل من أصحاب رسول الله ٍ6 خباءه على قبر وهو لا يحسب 
انه قبر» فإذا قبر إنسان يقرا سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبي 4 فقال: يا 
رسول الله ضربت خبائي على قبر» وأنا لا أحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرا 
سورة الملك حتى ختمهاء فقال رسول الله 4 «هي المانعة» هي المنجية تنجيه من 
عذاب القبر» قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

قال احقق في كتابه الروح: روينا في مسند عبد بن حميد» عن إبراهيم بن 
الحكم» عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنما أنه قال لرجل: أل 
أتحفك بحديث تفرح به؟ قال الرجل بلى: قال: اقرا « تبك آلّذِی ده اَلْمْلكُ 4 
احفظما وعلمها أهلك» وولدك وصبيان بيتك وجيرانك» فإنها المنجية» والجحادلة 
تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند رما لقارئهاء وتطلب له إلى رما أن ينجيه من 
عذاب القبر قال رسول الله 6#: «لوددت ڄا في قلب کل إنسان من آمتي». 

قال أبو عمر بن عبد البر: وصح عن رسول الله 6# أنه قال: «إن سورة ثلاثين 
آية شفعت في صاحبما حتى غفر له -تبارك الذي بيده الملك». 

الحق عن أهل السنة أن عذاب القبر على النفس والبدن جميعًا. 

فصل 

في ذكر الروح والكلام عليہاء وقد أشار إلى قطرة من بحر لحي من متعلقاتها 
فقال: 

وإن أرواح السورى لم تعدم مع كوا محلوقة فاستفبم 

(و) مما ينبغي العلم به (إِن أرواح) بني آدم جمع روح» وقد اختلف في 
حفيقتهاء» وهل هي النفس وغيرهاء وهل هي جزء من البدن» أو عرض من أعراضه»› 
أو جسم مساکن له مودع فيه» او جوهر يجري. 

وقد تكلم الناس في هذه المسائل من سائر الطوائف» اضطربت فيها أقوالهم 


۹۸ الباب الرابع/في ذكر بقية السمعيات 


ور ن من أمسك عن الكلام والخوض فيهاء لقوله تعالى: 
ويسعلوتلک عن الوح قل آلرُوحٌ مِنْ َم ری 4 [الإسراء: ]۸٥‏ وهدى الله أتباع 
الرسول وسلف الأمة» وأهل السنةء لما اخحتلف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من 
قا ا ی 

قال الإمام ابن القيم -بعدما ساق أقوال الناس في حقيقة الروح على اختلاف 
مذاهبہم» وتباين آرائہم» وذكر عدة مذاهب وزيفهاء ثم قال: والصحيح أن الروح 
جسم خالف بالماهية هذا الجسم الحسوس» وهو جسم نوراني علوي» خفيف حي 
متحرك» ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الدهن 
في الزيتون» والنار في الفحم» فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة 
عليها من هذا الجسم اللطيف» بقى هذا الحسم اللطيف متشابكا بهذه الأعضاء 
فأفادها هذه الآثار من الحسن والحركة والإرادةء وإذا أفسدت هذه الأعضاء بسبب 
استيلاء الأحلاط الغليظة عليهاء وخحرجت عن قبول تلك الآثار» فارق الروح البدن» 
وانفصل إلى عالم الأرواح. 

قال: وهذا القول هو الصواب في المسألة» وهو الذي لا يصح غيره» ودل 
عليه الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة» وذكر له مائة دليل 
وخمسة عشر دليلاً وأجاد وأفاد» وزيف كلام ابن سينا وابن حزم وأمثاهما. 
فائدة: 

ذكر بعض المتكلمين: أن محل الروح القلب» واستدل له بحديث ابن عساكر» 
ن النبي 6 قال: «أما النفس ففي القلب» والقلب بالنياط. والنياط يسقي 
العروق» فإذا هلك القلب انقطع العرق» وهذا الحديث مرسل. 

وما احتلاف الناس في الروح هل النفس أو غيرهاء فمن الناس من قال: إنهما 
اسان لمسمى واحد» وهذا قول الجمهور» وقيل: بل هما متغايران. 

قال الحقق بعد كلامه: وقالت فرقة من أهل الحديث والفقه» والتصوف: 
الروح غير النفس. 
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قال مقاتل بن سلیمان: للإنسان حیاة وروح ونفس» فمتی نام خرجت نفسه 
التي يعقل ما الأشياء» ولم تفارق الحسد»ء بل تخرج كحبل ممتد له شعاع فيرى 
الرؤيا بالنفس التي حرجت منه» وتبقى الحياة والروح في ١‏ لحسد فيه يتقلب ويتنفس» 
فإذا حرك رجعت إليه أسرع من طرفة عين»ء فإذا أراد الله تعالى أن يميته في المنام 
مسك تلك النفس التي خحرجت. 

وقال أيضًا: إذا نام خرجت نفسه فصعدت إلى فوق» فإذا رأت الرؤيا رجعت 
فأخبرت الروح» وتخبر الروح القلب فیصبح ویعلم انه قد رای کیت وكیت. 

وقوله (الورى) حله جر بالإضافة إلى الأرواح» أي أرواح الورى» كفتى الخلق» 
والمراد بنو آدم» ومثلهم الجن فيما يظهر؛ لأن التكليف والمعاد والحساب» يشملهم 
(لم تعدم) بموت الأبدان التي كانت فيها ولا تموت هي ولا تفنى» وزعمت طائفة أنه 
تموت؛ لأا نفس وكل نفس ذائقة الموت» قالوا: ودلت الأدلة على آنه لا یبقی الا 
الله وحدہ» كما قال تعالى: ‏ كَل من علا فان @ ويب وجه رَبك ذو آلجل 
اكرام ( 4 (الرحمن: )۲۷-۲١‏ وقال تعالى: ‏ كل ىء هَالِكٌ إل وَخَهَد ر 
(القصص: ۸۸). 

قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت» فالنفوس البشرية أولى والدليل على عدمها 
عدم قدمما (مع كونها) أي الأرواح (خلوقة) لله وحدثة ومربوبة أوجدها بعد أن لم 
تن (فاستفهم) أي اطلب علم ذلك من مظانهء يقال: فہم كفرح فهما ويحرك» 
رهي أفصح» وفهامة وفهامية: علم الشيء وعرفه بالقلب» وهو فهم» ككتف سريع 
الفهم» واستفهمني طلب مني فهم المطلوب فأفهمته وفهمته» فالفهم قوة من شأنها 
ان تعد النفس لاكتساب الآراءء والذكاء جودة تلك القوة والذهنء قيل: يرادف 
الفہم» وقيل: الذهن» هو نفس القوة والفهم استعمالماء وإما حث على طلب الفهم 
في ذلك» وإمعان التدقيق› لإدراك تلك المدارك لاحتلاف مقالات الناس في هذا 
المقام» ولأنه مزلة إقدام» وحاصل ذلك أنه ذكر مسألتين عظيمتين» الأولى أن الروح 
محدئة» والثانيةء أن العدم لا يدركها والفناء لا يلحقهاء ولنذكر أدلة كل مسألة 
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وحكمها وما فيها من الخطاً والصواب» ولنقدم ما أخره في النظم» نظرًا للواقع. 

اعلم رحمك الله أن هذه المسألة زل فيہا عالم وطوائف من بني آدم» وهدی 
الله أتباع رسله فيہا للحق المبين والصواب المستبين» فاجتمعت الرسل عليهم 
الصلاة والسلام على أن روح الإنسان محدثة» مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة» وهذا 
معلوم بالاضطرار من دين الرسل صلوات الله وسلامه علیہم»› كما یعلم بالاضطرار 
من دينہم» أن العالم حادث وأن معاد الأبدان واقع» وأن الله تعالى وحده الخالق وكل 
ما سواه مخلوق له. 

وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهم القرون المفضلة على 
ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوئهاء وأنها مخلوقة حتى نبغت نابغة ممن قصر 
فهمه في الكتاب والسنة» فزعم أنها قديمة غير مخلوقة» واحتج لذلك أنها من أمر الله 
وأمر الله غير مخلوق» وبأن الله أضافہا إليه» كما أضاف اليه علمه وكتابه وقدرته 
وسمعه وبصره ويده» وتوقضف آخرون» فقالوا: لا نقول مخلوقة ولا غير مخلوقة. 

وقد أخبرنا نبینا َه انه ما من مسلم يسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتی 
يرد اا إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إما هو راجع 
إلى نهم غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء» وذلك كال حال في 
الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا نراهم» وإذا تقرر أنم أحياء فإذا نفخ في الصور 
نفخة الصعق صعق من في السموات والأرض إلا من شاء الله» فإن صعق غير الأنبياء 
موت» وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشية» فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فمن 
مات حیی ومن غشی عليه أفاق» ولذلك قال يي في الحديث المتفق على صحته: 
«فأکون اول من یفیق» فنبینا َب أول من يخرج من قبره قبل جميع الناس» إلا موسى 
فاته حصل فيه تردد هل بعث قبله من غشیته» أو بقى على الحالة التي کان عليما قبل 
نفخة الصعق مفيقًا؟ لأنه حوسب بصعقة يوم الطور» وهذه فضيلة عظيمة لموسى 
ا ولا يلزم من فضيلة واحدة» فضيلة موسى ال على نبينا مطلقا لأن الشيء 
الجزئي لا يوجب أمرًا كليًا. انتهى. ) 
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قال الحقق: فعلم أنها صعقة موت» وحينئذ فلا تدل الآية على أن الأرواح 
تموت عند النفخة الأولى» وكل من لم يذق الموت قبلهاء فإنه يذوقه حينعذء وأما من 
ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت» فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. والله 
اعلم. 
تتمة 

ي مسائل مما نحن بصدده من أمر الروح: 

الأولى: اختلف في خلق الأرواح. هل كان قبل الأجساد أو تأخر عنها؟ للناس 
فيها قولان» حكاها شيخ الإسلام وتلميذه الحقق. 

ومعمن ذهب إلى تقدم خلق الأرواح على الأجساد محمد بن نصر المروزي» 
وأبو محمد بن حزم» واحتج من قال ذلك بحجج. وقال آخرون: بل خلقت 
الأجساد قبل الأرواح» واحتجوا بحجج وذكرها. 

م قال: والحاصل أن الذي ذهب إليه ابن القيم تبعًا لشيخه وجموع أن خلق 
الأجساد مقدم على خلق الأرواح» والله أعلم. 

) هاندنان 

الأولى: روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن التي 4# 
انه قال: «أخحذ الله عز وجل الميغاق من ظہر آدم يعني عرقه- فأخر ج من صلبه 
كل ذرية ذرأها فنشرهم بين يديه كالذر م کلمہم قبلا قال: الست بربكم؟. 
قالوا: بلی شہدنا» 

قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه: «مشير الغرام» هذا الحديث يدل على أن ذلك 
المكان أول وطن» والنفس أبدًا تناز ع إلى الوطن الأول. 

الثانية: قال أيضا في الكتاب المذكور إن الله عز وجل لما أخذ الميغاق كتب 
كتابًا على الذرية» فألقمه هذا الحجر - يعني الحجر الأسود- فهو يشهد للمؤمن 
بالوفاءء وعلى الكافر بالجحود. قال العلماء: ومذه العلة يقول لامسه إيمائا بك 
ووفاء بعهمدك. ١اه‏ . 
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المسالة الثانية: من مسائل متعلقات الروح» أين مستقر الأرواح ما بين الموت 
إلى يوم القيامة» هل في السماء أو في الأرض؟ وهل هي في الحنة أو النار ام لا؟ 

او من المسائل العظام» وهي إنا تتلقى من السمع فقط» ومع ذلك فقد 
احتلف فيہا أقوال العلماءء وتباينت في عاطما آراء الفضلاء. 

ثم ذكر المصنف -رحمه الله تعالى- ما قيل في ذلك ثم قال: قال الإمام اعقق 
فإن قيل قد ذكرتم أقوال الناس في مستقر الأرواح ومأخذهم» فما هو الراجح من 
هذه الأقوال» حتى يعتقد؟ 

أجاب رحمه الله تعالى: بأن الأرواح متفاوتة في مستقرهاء في البرزخ أعظم 
تفاوت. 

فمنها: أرواح في عليين في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم» وهم متفاوتون في منازهم» كما رآهم النيي 68 ليلة الإسراء. 

ومنها: أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الحنة» حيث شاءت» وهي 
أرواح بعض الشمداء لا جميعهم» بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول اجحنة 
لدين عليه أو غيره» كما في مسند الإمام أحمد عن محمد بن عبد الله بن جحش أن 
رجلا جاء إلى النبي 4 فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل اللّه؟ قال: الحنة 
فلما ولى قال: «إلا الدين سارني به جبریل آنفا». 

ومنهم: من یکون عحبوسًا على باب الجحنة. كما في حديث آخر «رأیت 
صاحبکم حبوسًا على باب الجنة». 

ومنهم: من يكون عبوسًا في قبره لحديث صاحب الشملة التي غلبها م 
استشهد فقال الناس: هنيًا له الحنةء فقال ابي خ: e‏ إن الشملة 
التي غلبا لتشتمل عليه نارا في قبره». 

ومنہم: من یکون مقره باب الحنة» كما في حدیث ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما «الشمداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراءء يخرج عليہم رزقم 
من الجنة بكرة وعشية» رواه الإمام أحمد» وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب ف4 
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حیث أبدله الله من يديه بجناحين يطير هما في الحنة حيث شاء. 

ومنهم: من يكون مبوسًا في الأرض لم تعل روحه إلى الملأ الأعلىء فإنما 
كانت روحًا سفلية أرضية. فإن الأنفس الأرضية لا تجامع السماوية» كما لا تجامعها 
هي الدنياء والنفس التي لم تكتب في الدنيا معرفة رما لا تكون بعد المفارقة لبدنا إلا 
هناك» كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على مبة الله تعالى وذكره» 
والتقرب إليه والأنس به» تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة هاء فالمرء 
مع من أحب في البرزخ» ويوم المعاد. كما في حديث «ويجعل روحه -يعني 
المؤمن- مع النسيم الطيب» أي الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه فالروح بعد 
المفارقة تلحق بأشكاها وأخدانها وأصحاب عملها. 

رمنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في نهر الدم وتلقم 
الحجارة» فليس للارواح شقيها وسعيدها مستقر واحد» بل روح في أعلى عليين» 
وروح أرضية سفلية لا تصعد من الأرض. 

ومن تأمل السنن والائار عرف صحة ذلك» لكن الشأن في فهمها ومعرفة 
النفس وأحکامہاء وأن ها شأئًا غير شأن البدن» وأنها في كونها في الجنة فهي في 
السماء» وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه» وهي أسرع شيء حركة وانتقالاء وصعودًا 
وهبوطًاء وتنقسم إلى مرسلة وحبوسة» وعلوية وسفلية» وما بعد المفارقة صحة 
ومرض» ولذ ونعیمء وألم وعذاب» أعظم مما کان ھا حال اتصاا بالبدن بکٹیں 
فهنالك الحبس والألم» والعذاب والمرض» والحسرة. وهناك اللذة والنعيم والإطلاق. 

م قال: وما أشبه حاها مهذا البدن» بحال البدن في بطن أمه» وحاها بعد 
المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدارء فلهذه الأنفس أربع دور» كل 
دار أعظم من التي قبلہا. 

الدار الأو لى: بطن أمه» وذلك الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث. 

الدار الثانية: هذه الدار التي نشأت فيا وألفتهاء واكتسبت الخير والشر 
وأسباب السعادة والشقاوة فيها. 
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الدار الثالثة: دار البرزخ» وهي أوسع من هذه الدار وأعظم» بل نسبتہا إلا 
كنسبة هذه الدار إلى الأرلى. 

الدار الرابعة: دار القرار» وهي الحنة أو النار» فلا دار بعدهاء والله تعالى ينقل 
الروح في هذه الدار طبقا بعد طبق» حتى يبلغها الدار التي لا يصلح ها غيرهاء ولا 
يليق بها سواها» وهي التي خحلقت هما وهيعت للعمل الموصل إليہاء وها في كل دار 
من هذه الدور شأن غير شأن الدار الأخحرى» فتبارك الله فاطرها ومنشئہا ومميتها 
ومييها» ومسعدها ومشقيہاء وبال التوفيق. 

المسألة الفالفة: هل تتلاقى أرواح الموتى وتتزاور وتتذاكر» وتتلاقى أرواح 
الأحياء والأموات أيضًا؟ وهذا يعلم مما مر من حيث الحملة؛ لأن الأرواح قسمان: 
معذبة» ومنعمة. فالمعذبة: في شغل شاغل ها بما هي فيه من العذاب عن التزاور 
والتلاقي» وأما الأرواح المنعمة المرسلة غير الحبوسة» فهذه تتلاقى وتتزاور وتتذاكر 
ما كان منها في الدنيا ما يكون من أهل الدنياء فتكون كل روح مع رفيقها الذي 
على مثل عملهاء وروح نبينا 4# في الرفيق الأعلىء قال تعالى: E‏ 
والرشول وتيك مم لين انع آله عَم مَنَ انين O A‏ ا 
َحَسْنَ أُولَتيك رَفيقًا ( 4 [النساء: ۹[ 

قال الحقق: وهذه المعية ثابتة في الدنيا وقي دار البرزخ وفي دار الجزاءء والمرء 
مع من أحب في هذه الدور الفلاث. وقد تواترت المرائي بتلاقي الأرواح بعضها مع 

قال الإمام عبد الله بن المبارك: رأيت سفيان الثوري في المنام» فقلت: ما فعل 
الله بك؟ قال: لقيت عمدا ب وحزبه. 

وقد جاءت سنة صحيحة بتلاقي الأرواح وتعارفهاء فروى ابن أي الدنيا قال: 
لما مات بشر بن البراء بن معرورء وَجَدَّت عليه ام بشر وجدا شديدا. 

فقالت: يا رسول الله إنه لا يزال امالك يهلك من بني سلمة» فہل يتعارف 
الموتى؟ فأرسل إلى بشر السلام» فقال رسول الله 6 «نعم والذي نفسي بيده يا ام 
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بشر» إهم ليتعارفون كما تتعارف الطير في رؤوس الشجر» فكان لا يهلك هالك 
من بني سلمة إلا جاعته ام بشر» فقالت: يا فلان عليك السلام: فيقول: وعليك. 
فتقول: اقرا على بشر السلام. 

وعن عبيدة بن عمير قال: أهل القبور يتوكفون الأخبار» فإذا أتاهم الميت 
فقالوا: ما فعل فلان؟ فيقول: صال» ما فعل فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ أما قدم 
علیکم؟ فيقولون: لاء فيقول: إنا لله وإنا اليه راجعون» سلك به غير سبیلنا. 

وقال عبيد بن عمير أيضًا: إذا مات الميت تلقته الأرواح يستخبرونه كما 
يستخبر الراكب» ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فاذا قيل توفي ولم يأتهم» قالوا: ذهب 
به إلى أمه الماوية. 

وقال سعيد بن المسيب: إذا مات الرجل استقبله ولده كما يستقبل الغائب. 


وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله ه6 قال: «إن 
نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عند الله كما يتلقى البشير في 
الدنياء فيقال انظروا أخاكم حتی يستریح»› فانه کان في کرب شدید فیسألونه: 
ماذا فعل فلان؟ وماذا فعلت فلانة؟ وهل تزوجت فلانة؟ فإذا سألوه عن رجل قد 
مات قبلهء قال: إنه قد مات قبلي» وقالوا: إن لله وإنا إليه راجعون» ذهب إلى أمه 
الهاوية» فبئست الام وبئست المربية». ابن أي الدنيا والطبراني في الأو سط. 
وقال «إن أعمالكم ترد على أقاربکم وعشائركم من أهل الآخرةء فإن كان خيرًا 
فرحوا واستبشرواء وقالوا: اللہم هذا فضلك ورحمتك» فأتم نعمتك عليه وأمنه 
عليما» ويعرض عليہم عمل المسيء فيقولون: الهم أهمه عملاً صاًا ترض به 
وتقربه إليك». 

وأخرج الإمام أحمد والحكيم الترمذي في نوادره الأصول عن عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله 4# «إن روحي المؤمنين لتلتقيان على 
مسيرة يوم» وما رأى أحدهما صاحبه قط». 

وذکر الحافظ ابن منده بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: لقي عمر 
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ابن الخطاب علي بن أي طالب طب فقال له: يا أبا الحسن ربما شهدت وغبناء وربما 
شهدنا وغبت» لاا أسألك عنهن» فل عندك منهن علم؟ فقال علي: وما هن؟ 
قال: الرجل يحب الرجل ولم ير منه خيرًا» والرجل ببغض الرجل ولم ير منه شرا 
فقال علي: نعم» سمعت رسول الله 4# يقول: «الأرواح جنود مجندة» تلتقي في 
الهواء فتشام فما تعارف منما ائتلف» وما تناكر منہا اختلف» فقال عمر «واحدف 
قال عمر: والرجل يحدث الحدیث إذ نسیه فبینما هو قد نسیه إذ ذکره؟ فقال: نعم» 
سمعت رسول الله 6 يقول: «ما في القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر› 
بينا القمر يضيء إذ تخللته سحابة فأظلم إذا انجلت فأضاء وبينا القلب يتحدث 
إذ تخللته سحابة فدسي إذا انجلت عنه فيذكر" قال عمر: اثنان» والرجل يرى 
الرؤياء فمنہا ما يصدق» ومنہا ما يكذب» فقال: نعم» سمعت رسول الله يقول: 
«ما من عبد ينام يمتلئ نومًا إلا عرج بروحه إلى العرش فالذي لا يستيقظ دون 
العرش فتلك الرؤيا التي تصدق› والذي يستيقظ دون العرش في التي تكذب»»› 
فقال عمر ڪ4: ثلاث كنت في طلبهن»› فالحمد لله الذي أصبتهن قبل الموت». 


فکل ما عن سید الخلق ورد من أمر هذا الباب لا يرد 
«فکلما» اي شيء أو الذي «عن سيد الخلق» ورسول الله غي الحق نبينا محمد 
رسول الله 6. 


قال في المطلع: السيد الذي يفوق في الخبر قومه. 

وقيل: التقي وقيل: الحليم. وقيل: الذي لا يغلبه غضبه» وجميع ذلك في نبينا 
ي وقال في القاموس: سيد القوم أجلهم» وهو 4 أجل خلق الله» وأعظم خلق 
الله وأكرم خلق الله» وأكمل حلق الله #5 (ورد) بالأسانيد المقبولة ودونه أهل العلم 
في الكتب المنقولة المشهورة (من أمر) أي من أمور «هذا الباب» الذي مناطه السمع 
من الكتاب والسنة وإجماع السلف» فكل ذلك (حق) يجب اعتقاده والإيمان به؛ لأنه 
صحت به النقول» ولم تره العقول» وإن عجزت العقول عن إدراكه» فإن الأنبياء 
غ الصلاة والسلام تأتي بمحارات العقول» لا بمحلاتماء والفرق بينهما بين لا 
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یخفی على ذي تبصر. 

(لا يرد) من ذلك شيء لشبوته عن المعصوم به فمن تصدى لرد شيء من هذا 
الباب» فقد أخطاً الصواب» وضل وخحاب» فإن الرسل صلوات الله وسلامه علیہم» 
جعلهم الله وسائط بینه» وبين عباده في تعریفهم ما ینفعهم» وما یضرهم» وتکمیل ما 
يصلحهم لي معاشهم ومعادهم» وبعثوا جميعهم بالدعوة إلى الله» وتعريف الطريق 
الموصل إليه» وبيان حاهم بعد الوصول إليه. 

فالأصل الأول: ابات التو حيد والصفات والقدر» وذكر يام اللّه» في او ليائه 
وأعدائه» هي القصص التي قصہا الله تعالى على عباده» والأمثال التي ضرمها هم. 

والأصل الثاني: يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة» وبيان ما يحبه 
وما یکرهه. 

والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الآحر» والحنة والنار والثواب» 
والعقاب. 

قال شيخ الإسلام في قاعدة له في وجوب الاعتصام بالرسالة: على هذه 
الأحوال الشلانة» مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح» موقوفة علیہا» ولا سبیل ف 
معرفتها إلا من جهة الرسل» فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وإن 
کان يدرك وجه الضرورة إلیہاء من حيث الحملة» کالمریض الذي يدرك وجه 
الحاجة الى الطب» ومن يداویه ولا يهتدي الى تفاصیل المرض» وتنزيل الدواء 
عليه» وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير» من حاجة المريض إلى الطبيب» فإن 
آخر ما يعذب بعدم الطبيب موت الأبدان. 

وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتما مات قلبه موئًا لا ترجى الحياة 
معه أبدا. وشقي شقاوة لا سعادة معها أبدًاء فلا فلاح إلا باتباع الرسول 4 
والإيمان بما جاء به 6 ومن جملة ما ورد عن سيد الخلق, نبنا عمد ف وأنه حق لا 
یر د شراط الساعة وعلامامها. 
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فى أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على افترابها 
ومحددها 


ا ى ہے ے م ر ت ا م ت Ê‏ ر ےک 
قال الله تعالى: ‏ أقَّت ألساعَةٌ 4 وقال: « قَهل يَظرونَ إا آلكاعة أن تام بغة 


َعَدَ جاء راطما 4 [محمد: ۱۸] أي أماراتها وعلاماتها واحدها شرط. 

قال الإمام البغوي: وكان نبينا يك من أشراط الساعة والآيات في ذلك كثيرة› 
وأما الأحاديث فلا تكاد تحصى فإن قيل: كيف يوصف بالاقتراب ما قد مضى قبل 
وقوعه ألف ومائة ونيف وسبعون عاما؟. 

فالجحواب: أن الأجل إذا مضى أكثره» وبقي أقله» حسن أن يقال فيه: اقترب 
الأجل» ولا ريب أن أجل الدنيا قد مضى أكثره» وبقي أقله» ولقرب قيام الساعة 
ال حلا کدی مد ون ا ر 8 ا ا پروی 
الترمذدي وصححه من حديث انس مرفوعا: «بعشت أنا والساعة كہاتين» وأشار 
بالسبابة والوسطى» فأفضل إحداهما على الأخحرى. 

رفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد لب قال: رأيت النبي 4 شار 
بإصبعه هکذا بالوسطی» والتي تلي الإهام» وقال: «بعثت والساعة كہاتين». 

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي لله تعالى عنما مرفوعًا «إنما أجلكم فيمن 
مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس»» ولما كان مر الساعة 
شدیدا کان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرهاء وهذا أكثر النبي # من بيان أشراطها 
وأماراتهاء وأخبر عما بين يديہا من الفتن البعيدة والقريبة» ونبه أمته وحذرهم 
ليتأهبوا لتلك العمَبة الشديدة. 

ثم اعلم ان وقت ججيء الساعة مما انفرد الله بعلمه» وإشا أخفاه؛ لأنه أصلح 
للعبا لعلا يتباطؤا عن التأهب والاستعدادء كما إن إحفاء وقت الموت أصلح هم 
وأنفع» وذد اتتدب جماعة من العلماء على تعيين قرا وجيئهاء واستدلوا بأحاديث 
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غير صحيحة» وما صح منها فدلالته غير صريحة. 

وذكر الحافظ جلال الدين السيوطي ذلك في جزء له سماه «الكشف» وذكر هو 
تقريبا: أنها تقوم على رأس خمسمائة بعد الألف أو أزيد. 

قال الشيخ العلامة مرعي في «مهجة الناظرين» : وهذا أيضًا لا يقوم عليه برهان. 

ثم اعلم أن أشراط الساعة وأمارما تنقسم إلى ثلاثة أقسام. 

قسم ظهر وانقضى وهي الأمارات البعيدة. 

وقسم ظهر ولم ينقض» بل لا يزال في ازدياد حتى إذا بلغ الغاية ظهر. 

والقسم الثالث: وهي الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة» فإنها تتقابع 
کنظام حرزات انقطع سلکہا. 

فالأولى التي ظہرت ومضت: 

منها: بعثة النبي 4# وموته» وفتح بيت المقدس. وقتل أمير المؤمنين عثمان 

ومنہا: وقعة الحمل وصفين. فقد صح عن النبي 65 أنه قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينہما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. 

ومنها؟ واقعة النهروان: أي الخوارج» وفي الخوارج أحاديث كثيرة جدًا في 
الصحيحين وغيرهما. 

ومنها: نزول أمير المؤمنين وخاتمة الخلفاء الراشدين» سبط رسول رب 
العالمين سيدنا الإمام أبي محمد الحسن بن علي» وأخي الحسين رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين»› وقد قال النبي 6#: «إن ابني هذا سيد وسيضلح بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين». 

ومنها: ملك بني أمية وما جرى على أهل البيت في أيامهم من الأذية» كقتل 
الحسرن بعد ما سم الحسن» ووقعة الحرة وما جرى فيها من المحن» وقتل ابن الزبير ٠‏ 
ورمي الكعبة بالمنجنيق» وما جرى في ذلك بما لا يحسن ولا يليق. 

ومنها: ملك بني العباس» وما جرى في أيامهم من المحن والبأس. 
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ومنها: نار الحجاز التي أضاءت منها أعناق الإبل ببصرى. 
منها": ظهور الروافض واستبداد الرافضة بالملك وإظهار الطعن» واللعن 

على السلف الصاح من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وقد أخحرج الإمام أحمد 
وأبو يعلى والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا «يكون في آخر الزمان 
قوم يسمون الرافضة» يرفضون الإسلام فإذا رأيتموهم فاقتلوهم فإم مشركو 
وبلفظ الطبراني بإسناد حسن عنه» كنت عند النبي $ وعنده علي» فقال النبي : 
«سيكون من أمتي قوم ينتحلون حب آهل البيت هم نبز يسمون الرافضة فاقتلوهم 
فإښم مشر كون». 

ومنها: خرو ج کذابین دجالین کل منهم يدعي انه نبي. 

ومنها: زوال ملك العرب» رواه الترمذي. 

ومنها: كثرة المال» رواه الشيخان وغيرهما. 

ومنها: كثرة الزلازل والمسخ والقذف» وغير ذلك مما أخبر عنه 6# أنه من 
أمارات الساعة فظهر ومضى وانقضى. 

الثانية: الأمارات المتوسطة وهي التي ظهرت ولم تنقض بل تزيد وتكثر» وهي 
كثيرة جدًا. منہا قوله ##: «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن 


)١(‏ يفصل عبد القاهر البغدادي الحديث عن فرق الشيعة فيذكر أن الروافض من السبئية: فهم أظهروا 
بدعتهم في زمان علي رضي الله عنه» فقال بعضهم لعلي أنت الإلهء فاحرق علي قومًا منېم» ونفي 
ابن سباً إلى ساباط المدائن» وهذه الفرقة ليست من فرق أمة الإسلام لتسميتهم عليًا إها. 

م افترقت الرافضة- بعد زمان علي رضي الله عنه- أربعة أصناف: زيدية وإمامية» وكيسانية 
وغلاة وافترقت الزيدية فرقاًء والإمامية فرقاً» كل فرقة منها تكفر سائرهاء وجميع فرق الغلاة 
منهم خارجون عن فرق الإسلام فأما فرق الزيدية وفرق الإمامية فمعدودون في فر ق الأمة) 

وقد علق الأستاذ محمد عى الدين عبد الحميد محقق كتاب (الفرق بين الفرّق) علي البغدادي 
بقوله: (جعل المؤلف فرقة الزيدية من الرافضة» مع أن الزيدية أتباع زيد بن علي الباقين على 
اتباعه.. والرافضة الذين كانوا معه ثم تركوه لأنهم طلبوا إليه أن يتبرأ من الشيخين- رضي الله 
عنهما- فقال: لقد كانا وزيري جدي فلا أتبرا منهماء فرفضوه وتفرقوا عنه» والزيدية من 
الشيعة .. ص٠۲‏ كتاب (الفرق بين الفرَّق ) لعبد القاهر البغدادي. 
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لکې» رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة لي واللكع العبد الأحمق 
واللئيم» والمعنى لا تقوم الساعة حتى يكون اللئام والحمقى ونحوهم» رؤساء الناس. 

ومنها: قوله 4#: «يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على 
الجمر» رواه الترمذي عن أنس» وقوله 4 «يكون في آخر الزمان عباد جہال» 
وقراء فسقة. 

وفي لفظ «فساق» رواه أبو نعيم» والحاكم عن أنس. 

ومنها: أن يرى الال ساعة يطلع» فيقال لليلتين لانتفاخ الأهلة -بالخاء 
المعجمة- أي عظمهاء وروي بالحيم. 

ومنها: ما أخرجه أبو نعيم في الحلية عن أنس فه: من اقتراب الساعة اثنان 
وسبعون خصلة» «إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة» وأضاعوا الأمانة» وأكلوا الرباى 
واستحلوا الكذب» واستخفوا بالدماءء واستعلوا البناى وباعوا الدين بالدنيا 
وتقطعت الأرحام» ويكون الحلم ضعفاء والكذب صدقًاء والحرير لباسًاء وظر 
الجور» وكثر الطلاق» وموت الفجاءة» وائتمن الخائن» وخون الأمين» وصدق 
الكذاب» وكثر القذف» كان المطر قيظً والولد غيظاء وفاض اللئام فيضًاء وغاض 
الكربم غيضًاء وكان الأمراء والوزراء كذبة. والأمناء خونة والعرفاء ظلمة 
والقراء فسقة» إذ ألبسوا مسوك الضأن» قلوهم أنتن من الجيفة» وأمر من الصبر: 
يغشيمم الله فتنةء يتهاوكون فيما تهاوك اليہود والظلمةء وتظمر الصفراء وتطلب 
البيضاء يعني الذهب والفضة -وتكثر الخطباء- ويقل الأمر بالمعروف» ومليت 
المصاحف» وصورت المساجد وطولت المنابر» وخربت القلوب» وشربت 
الخمور» وعطلت الحدود» وولدت الأمة ربتهاء وترى الحفاة العراة صاروا ملوكاء 
وشاركت المرأة زوجما في التجارة» وتشبه الرجال بالنساء والدساء بالرجال» 
وحلف بغير الله وشہد المرء من غير أن يستشہد» وسلم للمعرفة» وتفقه لغير 
لله وطلبت الدنيا بعمل الآخرة» واتحذ المغنم دولا - بضم الدال المہملة وفتح 
الواو - ما يتداول من المالء إذا اختص الأغنياء وأرباب المناصب بأموال 
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الفيء ومنعوها مستحقيما كما في النهايةء والأمانة مغنمًاء والزكاة مغرمًاء وكان 
زعيم القوم أرذهم» وعق الرجل أباه» وجفى أمه» وبر صديقهء وأطاع امرأته 
وعلت أصوات الفسقة في المساجد. واتخذت القينات والمعازف» وشربت 
ا لخمور في الطرق» واتخذ الظلم فخرًاء وبيع الحكم وكثرت الشرط واتخذ 
القرآن مزامير وجلود السباع صفاقاء أي بأن تجعل على السرج كما يفعله أمراء 
زمانناء ولعن آخر هذه الأمة أوههاء فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا 
ومسحًا وقذف». 

وآيات وأخبار كثيرة جدًا ذكرت منها طرقا صال حا قي كتابي: البحور الزاخرة 
في علوم الآخرة والأشراط والأمارات. 

والفالثة: العلامات العظام والأشراط الجسام» التي تعقبها الساعة» وهي 
المقصود في النظم وإليه الإشارة بقوله: 

رما أتى في النص من أشراط فکله حق بلا شطاط 

(وما) أي ومما ورد عن سید الخلق» وهو حق یجب اعتقاده ولا يسوځ رده 
(أتى) أي ورد رفي النص) القرآني أو الحديث النبوي «من أشراط» الساعة بأقسامما 
الثلائة مما ذكرناء وممالم نذكر. 

والمراد بالساعة: يوم القيامة» وسميت الساعة لقرمها أو لأنها تأتي بغتة في ساعة› 
أو لأن بعث الموتى من قبورهم أسرع من اللمحة» أو لأن فصل القضاء في ذلك 
اليوم في قدر ساعة. 

ويروى عن علي ط4 أنه سثل عن محاسبة الخلق فقال: كما يرزقهم في غداة 
واحدة كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة «فكله» أي الذي أتى في النص من أشراط 
الساعة» وفي نسخ «فكلها» أي الأشراط (حق) واقع ويقين ليس له مدافع (بلا 
شطاط) كسحاب وكتاب أي من غير طول وبعد» يقال: رجل شاط بين الشطاط 
بالكسر» هو البعد ما بين الطرفين وقرئ «ولا تشطط ولا تشاطط» اي لا تبعد عن 
الحق» والمعنى أن ,الذي جاء في النص من أشراط الساعة حق كله» لا بعد فيه» ولا 
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عقل ينافيه. 

ثم أحذ في تعداد تلك الأشراط فقال: 

منما الإمام الخاتم الفصيح محمد المہدي والمسيح 

(منها) أي من أشراط الساعة أي من العلامات العظمى وهي اوها أن يظهر 
«الإمام» المقتدى بأقواله وأفعاله (الخاتم) للأئمة فلا إمام بعده» كما أن النبي هه هو 
ا لخاتم للنبوة والرسالة» فلا نبي ولا رسول بعده (الفصيح) اللسان؛ لأنه من صميم 
العرب أهل الفصاحة والبلاغة. 

والفصاحة في اصطلاح أهل المعاني والبيان خلوص الكلام من ضعف التأليف 
وتنافر الكلمات والتعقيد من فصاحة مفرداته» والفصاحة في المفرد خحلوصه عن تنافر 
الحروف والغرابة ومخالفة القياس» والفصاحة في المتحلم ملكة يقتدر معها على التعبير 
بلفظ فصيح» والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته» وفي المتكلم 
ملكة يقتدر بها على تاليف كلام بليغ. 

وقوله ( محمد المہدي) هذا اسمه وأشہر اأوصافه» فأما اسمه فمحمد» جاء ذلك 
في عدة أخبار» وفي بعضہا أحمد واسم أبيه عبد الله» فقد صح عن النبي ه6 أنه قال: 


«یواطئ اسمه اسي واسم أبيه اسم أي» رواه ابو نعيم من حديث أي هريرة» ولفظه 
أنه ي قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي الرجل 
من اهل بيتي یواطی اسه اسي واسم أبيه اسم أي» يملؤها قسطا وعدلاً كما ملئت 
ظلمًا وجورًا»» وأما تسميته ووصفه بالمېدي فقد ثبت له هذه الصفة في عدة أخبارء 
قال أبو عمرو الداني: «إنما سمي المہدي لأنه يدي إلى جبل من جبال الشام» 
يستخ رج منما أسفار التوارة يحاج ما اليہود فيسلم على يده جماعة منهم» وأما 
لقبه: فالجابر؛ لأنه يجبر قلوب أمة محمد 6 ولأنه يجبر أي يقر الجبارين 
والظالمين ويقصمہم وأما كنيته فأبو عبد الله وأما نسبه فمن أهل بيت رسول 
الله ## من ولد فاطمة البتول ابنة النبي 4 ورضي عنها وعن أولادها من ولد 
الحسن وللحسين فيه ولادة أيضً). 
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فوائد 

منها: في حليته وصفته» قال ابن عباس رضي الله عنهما المهدي: اسه محمد بن 
عبد الله» وهو رجل ربعة مشرب بحمرة» يفرج الله به عن هذه الأمة كل كرب» 
ویصرف بعدله کل جور. 

ومن حديث حذيفة ڪلب قال: قال رسول الله خي: «المهدي رجل من ولدي» 
وجهه كالكوكب الدري» اللون لون عربي» واللحسم جسم إسرائيلي» يملا الأرض 
عدلاء كما ملئت جورا يرضى في خلافته أهل الأرض» وأهل السماء والطير في الجو 
يملك عشرين سنة» أخرجه أبو نعيم والطبراني. 

وأخرح أبو داود والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله 6: «المېدي مني › أجلى اججبہة» أقنی الأنف يملا الأرض قہرطًا 
وعدلاء كما ملئت ظلمًا وجورًا» يملك سبع سنین. 

وأخحرج ابو نعيم عن طاوس» قال: علامة المهدي أن يکون شديدا على 
العمال» جوادا بالمال» رحيمًا بالمساكين ورأيتني قد وصفته في كتابي «البحور 
الزاخرة»: آدم أي أسر» ضرب من الرجال» أي خفيف اللحم» ممشوق مستدق 
ربعة» لا بالطويل ولا بالقصيرء أجلى الحبهة: أي خفيف شعر النزعتين من 
الصدغين» وهو الذي انحسر الشعر عن جبهته» أقنى الأنف: أي طويلة مع دقة 
أرنبته» أشم: أي رفيع العرنين» أزج: أي حاجبه فيه تقويس مع طول في طرفه 
وامتداده» أبلج: أكحل العينين واسع العين -والكحل بفتحتين- سواد في أجفان 
العين خلقة من غير اكتحال» براق الثنايا: أي لثناياه بريق ولمعان» أفرقهما: أي 
ليست متلاصقة. أزيل الفخحذين: أي منفر ج الفخذين متباعدهماء وفي رواية في 
لسانه ثقل» وإذا أبطاً عليه ضرب فخذه الاير بيده اليمنى› ابن أربعبن سنة». 

وني رواية: «ما بين ثلائين إلى أربعين» خاشع لله خشوع النسر بجناحيه» 
عليه عباءاتان قطرانیتان». 

قال في النهاية: هي عباءة بيضاء قصيرة الحمل» والنون زائدة. 
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قال أهل العلم: يعمل بسيرة النبي 6 لا يوقظ نائمًا ويقاتل على السنة» لا 
يترك سنة إلا أقامهاء ولا بدعة إلا رفعهاء يقوم بالدين آخر الزمان» كما قام به النبي 
أوله» يملك الدنيا كلها كما ملك ذو القرنين» وسليمان بن داود عليهما السلا 
يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرد إلى المسلمين ألفتهم ونعمتهم يملا الأرض 
قسطًا وعدلاً» كما ملفت ظلماً وجورًاء يحثو المال حثوًا ولا يعده عدًاء يقسم المال 
صحاحًا بالسوية» يرضى عنه ساكن السماءء وساكن الأرض,» والطير في الحو 
والوحش في القفر» والحيتان في البحرء يملأ قلوب أمة محمد ## غنى» حتى يأمر 
مناديًا ينادي: ألا من له حاجة من المال: فلا يأتيه إلا رجل واحد» فيقول: أناء 
فيقول: ائت السادن -أي الخازن- فقل له: المهدي يأمرك أن تعطيني مالاء فيقول 
له: احث حتى إذا جعله في حجره» وأبرزه ندم» فيقول: كنت أجشع. أي أحرص 
أمة محمد ٍ4 أعجز عن وسعهم» قال: فيرده فلا يقبل منه» فيقال له: إنا لا نأخذ 
شيا أعطيناه» تنعم الأمة برها وفاجرها في زمانه» نعمة لم يسمعوا بمثلها قط وترسل 
السماء عليهم مدرارًا» ولا تدخر شيا في قطرهاء وتؤتي الأرض اكلا لاتدخر عنم 
شيا من بذرهاء تجري على يديه الملاحم» يستخرج الكنوزء ويفتح المدائن ما بين 
الخافقين» يؤتى إليه بملوك المند مغللين» ويجعل خزائنهم لبيت المقدس حليّاء يأوي 
إليه الناس»ء كما يأوي النحل إلى يعسوبه» حتى يكون الناس على مثل أمرهم الأولء 
يمده الله بثلاثة آلاف من الملائكة» يضربون وجوه الفيه وأدبارهم» جبرائيل على 
مقدمته» وميكائيل على ساقته» ترعى الشاة والذئب في زمانه بمكان واحد» ويلعب 
الصبيان بالحيات والعقارب» لا تضرهم شيئاء ويزرع الإنسان مدا فيخرج له 
سبعمائة مد» ويرفع الربا والزناء وشرب الخمر» وتطول الأعمار» تؤدى الأمانة 
وتهلك الأشرار ولا يبقى من يبغض آل محمد ## مبوب -يعني المهدي- في 
الخلائق يطفى الله به الفتنة العمياء» وتأمن الأرض ححتى إن المرأة تحج في خمس نسوة 
ف را وک ا ا ا ن ا 


۱۱١‏ الباب الرابع/في ذكر بقية السمعيات 


حکمه ظلم ولا عیب. 

الثالثة: في علامات ظہوره. 

منها كسوف الشمس والقمر» ونجم الذنب والظلمة» وساع الصوت 
برمضان» وتحارب القبائل بذي القعدة» وظهور الخسف والفتن» ومعه قميص رسول 
لله ف وسيفه» ورايته من مرط مخملة معلمة سوداء فيها حجر لم تدشر منذ توفي 
رسول الله ی ولا تنشر حتی یخرج المہدي» مکتوب على رأسہا «البيعة لله» كذا 
ي الإشاعة للعلامة السيد محمد البرزنجي المدني» ويغرس قضيبًا يابسًا في أرض 
يابسة» فيخضر ويورق»ويطلب منه آية فيؤمي إلى طير في المواء بيده» فيسقط على 
يده» وينادي مناد من السماء أيها الناس إن الله قطع عنكم الحبارين والمنافقين 
وأشياعہم» وولاكم خير أمة محمد #4 فألحقوه بمكة» فإنه المهدي واسمه محمد بن 
عبد اللّه»وتخر ج الأرض أفلاذ كبدهاء مثل الأسطوانات من الذهب» ويخرج كنز 
الكعبة المدفون فيهاء فيقسم في سبيل الله» رواه ابو نعيم عن علي رضي الله تعالی عنه 
ويستخرج تابوت السكينة من غار أنطاكية» أو من بحيرة طبرية» فيوضع بين يديه 
بيت المقدس» فإذا نظر إليه اليهود أسلموا إلا قليلا منهم» وتأتيه الرايات السود من 
خراسان» فيرسلون إليه البيعة وتنشق الفرات فتحسر عن جبل من ذهب. 

وذكروا: أنه ينكسف القمر أول ليلة من رمضان» والشمس ليلة النصف› 
ونظر في هذا الشيخ مرعي بأن العادة انكساف القمر الليالي الأبدار» والشمس أيام 
الأسرار» ولكن من الممكن أن يكون ذلك آية لظهوره» وفيا حرق العادة. 

وقيل: إن القمر ينكسف قبل خروجه مرتین برمضان. 

وقیل: ثلاث ليال متواليات. 

وروى عن كعب الأحبار: يطلع نجم بالمشرق وله ذنب يضيء كما يضيء 
القمر» ينعطف حتى يلتقي طرفاه أو يكاد. 

وفي الديلمي مرفوعا: يكون هدة في رمضان» توقظ النائم وتفز ع اليقظان. 

ومن وجه آخر: يكون صوت في رمضان في نصف الشہر» يصعق منه سبعون 
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ألفاء ويعمى مثلهاء ويخرس مثلهاء ويصم مثلهاء وينفتق من الأبكار مثلها. 

ومنها: حسف قرية ببلاد الشام» يقال ها جرستا. 

الرابعة: في الإشارة إلى بعض الفتن قبل خروجه» وخروج خوارج قبل ذلك. 

منها أنه يحسر الفرات عن جبل من ذهب» كما تقدم» فإذا سمع به الناس 
ساروا إليه» واجتمع عليه ثلاثة كلهم ابن خليفة» فيقتتلون عنده» ثم لا يصير إلى أحد 
منہم» فیقول کل واحد: والله لمن ترکت الناس يأحذون منه لیذهبن کله» فیقتتلون 
عليه حتى يقتل من كل مائة تسع وتسعون. 

وفي رواية تسعة أعشارهم» وفي رواية: من كل تسعة سبعة» فيقول كل رجل: 
لعلي انا نجو. 

وقد قال النبي 6: «من حضره فلا يأخذ منه شيئا» وعن أي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله 6#: «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون 
قریبًا من ثلائین» کلېم يزعم أنه رسول الله» رواه مسلم في صحيحه» ورواه 
البحاري في معناه وتمام الحديث في مسلم «وحتى يقبض العلم» وتكثر الزلازل› 
ويتقارب الزمان» وتظہر الفتن ويكثر الهرج» - وهو القتل- الحديث. 

ومن أقوى علامات المهدي: خروج من يتقدمه من الخوارج: السفياني 
والأبقع والأصهب والأعرج والكندي. 

أما السفياني فاسمه عروة» واسم أبيه محمد» وكنيته أبو عتبة» قال علي ي: 
«السفياني من ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيان رجل ضخم امامة بوجہه أثر 
جدري» بعينه نكتة بيضاء يخرج من ناحية دمشق» وعامة من يتبعه من كلب» 
فيقتل حتى يبقر بطون النساء ويقتل الصبيان» ويخرج إليه رجل من أهل بيتي في 
الحرم» فيبلغ السفياني فيبعث إليه جنذا من جنده» فيزمہم فيسير إليه السفياني 
بمن معه» حتى إذا جاوز بيداء من الأرض خسف مء فلا ينجو إلا المخبر 
عنهم». أخرجه الحاكم في مستدركه وهذا حديث صحيح الإسنادء على شرط 
البخاري ومسلم ولم يخرجاه. 
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والأبقع: يخرج من مصر»ء والأصہب يخرج من بلاد الجزيرة» ثم يخرج 
اجرهمي من الشام» ويخرج القطحاني من بلاد اليمن» قال كعب: فبينما هؤلاء الثلاثة 
قد تغلبوا على مواضعہم» وإذا قد حرج السفياني من دمشق من واد يقال له وادي 
الیابس» يؤتی في منامه» فيقال له قم فأحرج» فيقوم فلا يجد أحداء ثم يؤتى الثانية» م 
الثالثةء ويقال له فيا فانظر إلى باب دارك» فينحدر إلى باب داره» فإذا سبعة أنقار أو 
تسعة معهم لواء فيقولون نحن أصحابك ومع رجل منهم لواء معقود» لا يرى ذلك 
اللواء أحد إلا انهزم» فيخرج إليه صاحب دمشق فيقاتله» فإذا نظر إلى رايته انهزم» 
فيدحل دمشق الشام في ثلاشائة وستين راكبًاء وما يمضي عليه شہر حتى يجتمع عليه 
ثلاثون ألا من كلب» وهم أخواله» وعلامة خروجه حسف بقرية جرستاء ويسقط 
جانب مسجدها الغربي» ثم يخرج الأبقع والأصهب من جزيرة العرب ويخرج 
الأعرج الكندي بالمغرب» ويدوم القتال بينهم سنة» ثم يغلب. 

وقد روى الإمام الحافظ ابن الإسكافي بسند مرضي إلى جابر بن عبد الله رضي 
لله عنهما قال: قال رسول الله ##: «من كذب بالدجال فقد كفر ومن كذب 
بالمېدي فقد كفر». 


e oo ce 


da 

جاء عن ابن سيرين: أن المهدي خير من أبي بكر وعمر. قد كاد يفضل 
الأنبيا وجاء عنه أيضًا لا يفضل عليه أبو بكر وعمر»› وإن کان أخحف من الأول 
فليس بصحيح» فإن الأمة بحمعة على أفضليتهما عليه» وعلى جميع الصحابة خلافا 
للرافضة خذهم الله تعالى» بل غيرهما من الصحابة أفضل من المهدي» ثم يستمر 
سيدنا المهدي» حتى يسلم الأمر لروح الله عيسى بن مرم اء ويصلي المهدي 
بعيسى اكا صلاة واحدة» وهي صلاة الفجر» ثم يستمر المهدي على الصلاة خحلف 
عيسى اء بعد تسليمه الأمر إليه» ثم يموت المهدي ويصلي عليه روح الله عيسى»› 
ويدفنه في بيت المقدس والله أعلم. 

العلامة الثانية: خرو ج الدجال وما يتعلق به: 
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وما أدراك ما الدجال منبع الكفر والضلال» وينبوع الفتن والأوجال» قد 
أنذرت به الأنبياء قومها» وحذرت منه أممها» وحذر منه المصطفى وأنذر»ونعته 
لأمته نعوكًا لا تخفى على ذي بصيرة. 

وقد قيل: إنه صاف بن صياد أو صائد» وإن مولده المدينة» كما في الحديث 
الوارد. 

وقيل بل هو شيطان موثق في بعض ال حزائر» أو أنه من أولاد شق الكاهن أر 
هو شق نفسه: وأن أمه كانت جنية عشقت أباه» فأولدها إياه. 

وفي الترمذي: أنه يخرج من خراسان. وفي صحيح مسلم عن انس رضي الله 
تعالى عنه مرفو ع «يتبع الدجال من يهود أصبہان سبعون ألفا عليمم الطيالسةت. 

وي مستدرك الحاكم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا «يخرج 
الدجال من يہودية أصبہان» ثم يحلق له عين والأخرى كأها كوكب ممزوجة 
بدم» يشوي في الشمس سمكاء ويتناول الطير من الجولة ثلاث صيحات يسمعها 
أهل المشرق والمغرب» ومن حليته أنه شاب. وفي رواية: شيخ. وسندهما صحيح. 
جسم أحمر. وفي رواية أبيض أمهق. ولي رواية آدم. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: يمكن أن تكون أدمته طافية» وقد 
يوصف ذلك بالحمرة؛ لأن كثيرًا من الأدم تحمر وجنتاه» جعد الرأس» قطط أعور 
العين اليمنى» ومعنى طافية بغير همز أنها ناتئة نتوء العنبة» وضبطه بعضهم بالهمز 
رأنکره بعضهم 

وجمع القاضي بين الروايات بأن عينه اليمنى طافية بغير همز» وممسوحة أي 
ذهب ضوءها» وهو معنى حديث أي داود» مطموس العين ليست بناتئة ولا جحراء 
أي ليست بعالية ولا عميقة» كما في الرواية الأحرى» وهي الجحاحظة التي كأنها 
كوكب» وكأنها نخاعة في حائط» وهي الخضراء كما جاء ذلك في الأحاديث. 

قال: وعلى هذا فهو أعور العينين معا وذلك أن العور العيب» والأعور من 
كل شيء المعيب» وكلا عيني الدجال معيبة إحداهما بذهاب نورها والأخرى بنتوءها 
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وخضرتا. 

قال الإمام النووي: وهذا في غاية الحسن. انتہى. 

ومن أوصاف الدجال أنه قصير أفحج أي متباعد الساقين. وقيل: هو تداني ما 
بين صدور القدمين مع تباعدهماءوقيل: هو الذي في رجليه اعوجاج جفال الشعر - 
بضم الحيم- وتخفيف الفاء أي كثير» هجان -بكسر أوله وتخفيف الحيم - أبيض 
أقمر أي شديد البياض- ضخم فيلماني - بفتح الفاء وسكون التحتية: أي عظيم 
اللحية. 

قال ابن الأثير في نهايته في صفة الدجال: أقمر قيلم» وفي رواية: فيلمانياء 
الفيلم: العظيم الحثة» والفيلم الأمر العظيم والياء زائدة» والفيلماني منسوب إليه بزيادة 
الألف والنون للمبالغة. انتهى. كأن رأسه أغصان شجرة» أي شعر رأسه كثير متفرق 
قاتم: وفي رواية: أن رأسه من ورائه حبك» أي شعره منكس من الجعود كالماء الساكنء 
والرمل إذا هبت عليما الرياح. 

قال في النهاية: وهذا معنى ما مر أنه جعد قطط -مكتوب بين عينيه: ك. 
ف. ر حروفا مقطعة» يقرؤها كل مسلم كاتب وغير كاتب» ولا يقرؤها الكافر لا 
يولد له ولد ولا يدحل مكة ولا المدينةء يتبعه أقوام كأن وجوههم اجان المطرقة› 
وسبعون الفا من يهود أصبهان» عليهم التيجان» وكلهم ذوو سيف عغلى. 

ومن صفاته أيضًا: أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه» له: أي الدجال حمار أهلب وهو 
المشعر الغليظ يعني كثير الشعر» ما بين أذنيه أربعون ذراعا» يضع خطوه عند منتهى 
طرفه. 

وفي الحديث أن قبل خروجه بثلاث سنين» تمسك السماء ثلث قطرهاء 
والأرض ثلث نباتهاء والسنة الثانية تمسك السماء ثلفي قطرهاء والأرض ثلثي نباتهاء 
والسنة الفالفة تمسك السماء ما فيها ويهلك كل ذي ضرس وظلف» ويسير معه 
جبلان أحدهما فيه أشجار وأشار وماء» وأحدهما فيه دخان» فيقول: هذه الحنة» 


وهذه النارء رواه الحاكم عن ابن عمر مرفوعا. 
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وعن حذيفة: انه معه جنة ونارًا ورجالا يقتلہم . پحیی ېم ) ومعه جبل نرید 
وهر ماءع. 

وعن حذيقة ظ4 قال: قال رسول الله خ4 «لأنا أعلم بما مع الدجال منه» معه 
ہراں یجریاں أحدهما رأي العين ماء أبيض»› والآخر رأي العين نار تأجج» فأما إل 
أدرك ذلك أحد منكم» فليأت النهر الذي يراه نارًّاء وليغمض ثم ليطاطى رأسه 
فيشرب فؤإنه ماء باردء وإن الدجال ممسوح العين عليمها ظفرة غليظة مكتوب بين 
عینیه: کافر» یقرژه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب». 

وأخحرج مسلم من حدیث النواس بن سمعان ڪب قال: ذکر رسول الله 8 
«الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع» حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه 
عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة 
فخفضت فيه ورفعت حتی ظناه في طائفة النخل» فقال غير الدجال: أخوفني 
علیکم أن یخرج وأنا فیکم» فأنا حجیجه دونکم» وإن یخرج ولست فیکم فکل 
امرئ حجیج نفسه» والله خليفتي على کل مسلم» e Si‏ 
أشبہه بعبد العزی بن قطن ذ فمن أدرکه منکم فلیقر فلیقراً عليه فواتح سورة الكہف› 
إنه خارج خلةء أي أنه يخرج قصدا وطريقاء E‏ الدحول في الشيء بين 
الشام والعراق› فعاث یمتا وعاث شالا يا عباد الله فاثبتوا› قلنا: يا رسول الله 
فما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون یوما يوم كسنة» ويوم کشېر› ويوم كجمعة» 
وسائر امه کأیامکم. قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة تکفینا فيه 
صلاة يوم. قالا: لاء أقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ 
قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون 
له فیأمر السماء فتمطر والأرض فعبت› فتروح علیہم مسار حتہم أطول ما 
كانت درا وأصبغه ضروعاوأمده خواصر› م ياتي القوم فيدعرهم فیردون عليه 
قوله فينصرف عنہم فيصبحون ممحلين» ليس بأيديہم شيء من أمواهم ويمر 
بالخربة فيقول: اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا 
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ممتلئا شابًا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل يتلل 
وجه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مرم اا فينسزل عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين» واضعاكفيه على أجنحة ملكين› إذا 
طأطاً رأسه قطرء وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ» فلا يحل لكافر يجد 
ريح نفسه الا مات ونفسه ينتېي حیث ينتېي طرفه». الحدیث. 

وقد ذكر جماعة من العلماء: الذي معه من صورة الحنة والنار ونحوهماء على 
طريق التخييل لا الحقيقة. 

وقال جماعة: منهم ابن عربي بل هي على ظاهرها امتحانًا من الله تعالى لعباده» 
قال أي ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان 
حتى تكون الملة واحدة ملة إبراهيم الل ونوزع بالاستدلال في هذه الآية الكريمة› 
وإن الضمير في قوله قبل موته ليهود» ويؤيده قراءة أي رضي الله تعالى عنه قبل 
موم 

وأما السنة ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله 
6: «والذي نفسي بيده لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مرم حکمًا عدلا» فیکسر 
الصليب ويقتل الخسزيرء ويضع الجزية الحديت. 

وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنما قال: قال رسول 
الله 6 «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» فينزل 
عيسى ابن مرم فيقول أميرهم: تعال فصل لناء فيقول: ألا إن بعضكم على بعض 
أمراء تكرمة الله هذه الأمة». 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل 
الشريعة» وقد انعقد الإجماع على أنه ينزل ويحكم مهذه الشريعة المحمدية» وليس 
يسزل بشريعة مستقلة» عند نزوله من السماوات كانت النبوة قائمة به» وهو 
متصف بها ويتسلم الأمر من المهدي» ويكون المهدي من أصحابه وأتباعه كسائر 
أصحاب المهدي» حتى أصحاب الكهف الذين هم من أتباع المهدي. 
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فواند 
فى متعلمقات السند المسسح اكا 

الأولی: في حايته وسيرته» أما حليته» فعند البخاري من حديث عقيل بن 
خالد: أنه أحمر أجعد» عريض الصدر» وفي رواية: آدم كأحسن ما أنت راء من آده 
الرجال سبط ينطف - بكسر الطاء المهملة- أي يقطر. زاد في رواية له لمة- أي 
بكسر اللام وتشديد الميم- أحسن ما أنت راء من اللمم» قد رجلا - بتشديد 
الجيم- أي سرحهاء ولا منافاة بين الحمرة والأدمة لجواز أن تكون أدمته صافية. 

وأما سيرته: فيكسر الصليب» كما تقدم» ويقتل الخنزير» ويقتل القرد ويضع 
الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام» ويتحد الدين فلا يعبد إلا الله وتترك الصدقة» أي 
لزكاة لعدم من يقبلهاء وتظهر الكنوز في زمنه» ولا يرغب في اقتناء المال» وترفع 
الشحناء والتباغض» وينزع الله سم من كل ذي سم حتى يلعب الأولاد بالحيات 
والعقارب» فلا تضرهم»ويرعى الذئب مع الشاة فلا يضرهاء ويملأ الأرض سلمًاء 
وينعدم القتال وتنبت الأرض نبتها كعهد. في الإشاعة: كالعلامة الشيخ مرعي: 
التحقيق الأول» ويدل له ما تقدم من قوله 6 «فمن أدرك ذلك منكم فليقع بالذي 
يراه آنا نار» فإنه عذب بارد» وربما فيه في رواية «فالنار روضة خضراى. 

وأخرح مسلم عن اي سعيد الخدري د قال: قال رسول الله «یخرج 
الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين› فيلقاه المساح مسال الدجال -أي وهم 
جمع مسلحة - قوم معهم- سلاح فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا 
الرجل الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء؟ 
فيقولون اقتلوه فيقول بعضمم لبعض: اليس قد ناكم ربكم أن تقتلوا أحدًا دونه 
قال فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال: يا أيہا الناس» هذا الدجال 
الذي ذكره النبي غب قال: فيأمر به الدجال فيشج فيقول: خذوه واشبحوه فیوسع 
ظہره وبطنه ضربًاء قال: فيقول أما تؤمن بي؟ قال: فيقول أنت المسيح الكذاب. 
قال فیۇمر به فینشر بالمدشار من مفرقه حتی یفرق بین رجلیه. قال: م يمشي 
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الدجال بين القطعتين ثم يقول له: قم فيستوي قائما. ولي رواية: قم حيا ياذني 
فيعود حيا. فيقول له: أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: م 
يقول: يا أيا الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس» قال: فيأخذه الدجال 
ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسًا فلا يستطيع إليه سبيلاء قال: فيأخذ 
بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنه قذفه إلى النارء وإنما ألقي في انة. 
فقال رسول الله 6#: «هذا أعظم الناس شمادة عند رب العالمين». 

قال القرطبي في تذكرته: يقال إن هذا الخضر اكلا . 

قال العلامة الشيخ مرعي في مهجته: ثبت أن الدجال لا يسلط على أحد بالقتل 
إلا على رجل واحد» يخرج إليه وهو شاب حسن» فيقول له الدجال: أتؤمن بي 
وبالوهيتي؟ فيقول: له: إنك اللعين الكذاب. الحديث. 

فاندهة 

ورد أنه لم يبق من الناس بلا فتنة من الدجال إلا اثنا عشر ألف رجل وسبعة 
آلاف امرأة. واللّه المستعان. 

(و) منها: أي من علامات الساعة العظمى العلامة الثالثة أن ينزل من 
السماء السيد «المسيح» عيسى ابن مر الت ونزوله ثابت في الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. ) 
حل نزوله: 

أما محل نزوله: فعند المنارة البيضاء شرقي دمشق» واضعًا كفيه على أجنحة 
ملکین» إذا طأطاً رأسه قطر»› وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان کاللۇلۇ» فلا يحل 
لکافر یجد ریحه إلا مات» ونفسه ينتهي حیث ينتهي طرفه. 

وقي حديث مسلم ينزل بين مهرودتين الحديث. قوله مهرودتين: قال في 
جامع الأصول رويت هذه اللفظة: بالمهملة والمعجمة. يقال لوب إذا صبغ 
بالورس» ثم بالزعفران: جاء لونه مثل زهرة الحوذانة» فذلك الوب مهرود» وقيل أراد 
بالمهرود: الثوب المصبوغ بالمرد» وهو صبغ أصفر. قيل: إنه الكركم» وقيل أراد ني 
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شقتين من ارد وهو القطع. انتہى. 

والحمان حب الفضة ويكون نزول سيدنا عيسى الخ لست ساعات مضت 
من النهار» حتى يأتي مسجد دمشق» يقعد على المنبر فيدخل المسلمون المسجد 
وكذا النصارى واليہود»فكلهم يرجونه حتى لو ألقى شيء لم يصب إلا رأس إنسان 
من كثرتهم» ويأتي مؤذن المسلمين وصاحب بوق اليهود وناقوس النصارى» 
فيتقرعون فلا يحرج إلا سهم المسلمين. فحينغذ يؤذن مؤذنهم ويخرج اليہود 
والنصارى من المسجد» ويصلي المسلمين صلاة العصر» ثم يخرج بمن معه من أهل 
دمشق في طلب الدجال كما سيأتي. 
مقدار مدته ووفاته: 

وقي حديث أي هريرة رضي الله تعالى عنه أحرجه الطبراني وابن عساكر أنه 
6# قال: «ينزل عيسى ابن مرجم فيمكث في الناس أربعين سنة» وعند الإمام أحمد 
وغيره أنه يمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه عند نبينا 

وفي المنتظم لاإمام الحافظ ابن الجوزي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله ی قال: «ینزل عیسی ابن مرجم فیتزوج ویولد له» ذکر بعضهم ولدین 
أحدهما يسميه موسى والآخحر محمدًا وأن أمہما من اليزد. قال: «ريمكث خمسًا 
وأربعين سنة ثم يموت» ويدفن معي في قبري وأقوم أنا وعيسى من قبر واحد بين 


ئي بکر وعمر». 
وإلى قتل سيدنا عيسى الس للدجال الإشارة بقوله: 
وإنه يقتل للداجال بباب لدخل عليه جدال 


(وانه) أي المسيح عيسى اكا «يقتل» بأمر الله له ومعونته وتأييده يقتل 
(للدجال) أي الكذاب. وهو اسم هذا الشخحص المشار إليه في الشرائع» وقيل: سمي 
دجلا؛ لأنه يقطع ويسير في أكثر نواحيها يقال: دجل الرجل إذا فعل ذلك. وقيل: 
لتمویہه على الناس وتلبیسه» يقال: دجل إذا لبس وموه. 
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إا سمي الدجال مسيحًا؛ لأن أحد عينيه ممسوحة لا يبصر اء والأعور 
يسمى: مسيحًا كما في جامع الأصول» وأما تسمية سيدنا عيسى ابن مرم مسيحًا 
فقيل لمسح زكريا اظ إياه» وقيل: لأنه كان يمسح ذا العاهة فيبرأً» وقيل: لأنه كان 
يمسح الأرض أي يقطعها في سياحته» وقيل: المسيح الصديق» فسيدنا عيسى مسيح 
الهدى» وأما الدجال فمسيح الضلالة. 

تقدم أن عيسى اك يصلي بالمسلمين صلاة العصر بمسجد دمشق» ثم بمن 
معه من أهلها في طلب الدجال ويمشي وعليه السكينة والأرض تقبض له» وما أدرك 
نفسه من كافر وإلا وقتله» ويدرك حيث ما أدرك بصره» حتی يدرك بصره حصو م 
وقرياتهم» إلى أن يأتي إلى بيت المقدس يجده مغلا قد حصره الدجال فيصادف ذلك 
صلاة الصبح. وفي رواية عند الإمام أحمد من حديث جابر مرفوعا «فيفر المسلمون 
- يعني من الدجال- إلى جبل الدخان بالشام فيأتيہم فيشتد حصارهم ويجدهم 
جہدا شديداء ثم إن الناس يشكون في أمر الدجال حين لم يقدر على قتل ذلك 
الرجل ثانيًا كما تقدم» ويبادر إلى بيت المقدس فإذا أطال الحصارء قال رجل إلى 
متى هذا الحصار؟ أخرجروا إلى هذا العدو» حتى يحكم الله بيننا إما بالشہادة وإما 
بالفتح» فما أنتم إلا بين إحدى الحسنيين فيتبايعون على القتال» بيعة يعلم الله أنه 
الصدق من أنفسمم وذلك بعد ثلاث سنين شداد» يصيب الناس فيا الجوع 
الشديد» وأن قوت المؤمن التہليل والتسبيح والتحميد ثم تأخاهم ظلمة لا يبصر 
أحدهم كفه» فينزل ابن مرم ا فيحسر عن أبصارهما وبين أظہرهم رجل 
عليه لامتهء فیقولون: من أنت؟ فیقول: انا عبد الله وکلمته اختاروا إحدى ثلاث: 
أن يبعث الله على الدجال وجنوده عذابًا جسيمًا أو أن يخسف الله بهم الأرض أو 
یرسل علیہم سلاحکم» ویکف سلاحہم عنکم؟ فیقولون هذا یا رسول الله آشفی 
لصدورنا فيومئذ ترى اليودي العظيم الطويل الأكول الشعوب لا تقل يده سيفه 
من الرعب فينزلون إليه فيسلطون عليہم. هكذا في هذه الرواية وقي المواهب 


الباب الرابع/ني ذكر بقية السمعيات ۲۷ 


اللدنية للقسطلاني رحمه الله تعالى» بقي في البيت قبر يدفن فيه عيسى ابن مرم 
اا يكون في قبره الرابع». 

قال العلامة الشيخ مرعي في مهجته: قال بعض مشائخنا: وذكر رابع القبور لا 
ينافي قوله ک4 في الحديث «المار معي في قبري» فإنه 6 عبر بذلك لشدة القرب إذ 
هو لقربه كأنه معه أو بتقدير مضاف أي في جانب قبري لينطبق الكلام» ويتسق. 
فدل محموع ما ذكرناه أن المسيح عيسى اك يموت بالمدينة المنورة. والله أعلم. 

العلامة الرابعة: خروج يأجوج ومأجوج وإليها الإشارة بقوله: 

وأمر يأجوج ومأجوج أثبت فإنه حق كہدم الكعبة 

(وآمر یأجوج وماجوج) یہمزان ولا یہمزان لفتان وقرئ مهماء فمن همزهما 
جعلها من أجيج القار» وهو ضوؤها وحرارتهاء سموا بذلك لكثرتهم وشدتهم. وقيل: 
من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة. وقيل: هما اسان أعجميان غير مشتقين. قال 
مقاتل: هو من ولد يافث بن نوح الة. فاختلط ماؤه بالتراب فأسف» فخلقوا من 
ذلك. وفيه نظر؛ لأن الأنبياء لا يحتلمون. 

وقد روی الطبراني في حديث حذيفة ل أن النبي قال: «يأجو ج أمة ها 
أربعمائة أمير وكذلك مأجوج ولا يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف فارس من 
ولده» قال أهل التاريخ أولاد نوح اكك ثلاثة سام وحام ويافث. فسام أبو العرب 
والعجم والروم» وحام أبو الحبشة والزنج والنوبة» ويافث أبو الترك والصقاليةء 
ويأجوج ومأجوج. 

وقال الكسائي في العرائس: إن يافث سار إلى المشرق» فولد له هناك جوهر 
ونبرش وأشاره وأسقويل ومياشح. وهي أساء أعجيمة» فمن جوهر جميع الصقالية 
والروم وأجناسهم» ومن مياشح جميع أصناف العجم» ومن أشاره يأجوج ومأجوج 
وأجناسهم. 

قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: هم عشرة أجزاء وولد آدم کلہم جزی 
لأنهم لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه» يحملون السلاح فمنهم 
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من طوله مائة وعشرون ذراعا أو خمسون» ومنهم من طوله وعرضه كذلك. ومنہم 
من يلتحف بأحد أذنيه ويفترش الأخحرى. 

وقال على 4: منهم من طوله شبر. ومنهم: من هو مفرط ني الطول» هم 
عخالب في موضع الأظفار من أيدينا وأنياب وأضراس كأضراس السباع» وهم شعر في 
أجسادهم» والمراد بأمرهم خروجهم وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
فلهذا قال (أثبت) أي اعتقد بوته. 

أما الكتاب فقوله تعالى: « حب إِدا فحت يأجُوح وَمَأجُوح 4 [الأنبياء:٠‏ ]. 

وما السنة: ففي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى 
عنه عن النبي 6# أنه قال: «إن الله تعالى يوحي إلى عيسى ابن مرم اكك بعد قتله 
الدجال أني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتاهم» فحرر عبادي إلى الطور 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب يدسلون فيمر أوهم على بحيرة 
طبرية فیشربون ما فیہاء ویمر آخرهم» فیقولون: لقد کان هذه ماء» ويحصرون 
عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار» الحديث. 

وقال 6#: «لا تقوم الساعة حتى يكون عشر آيات: طلوع الشمس من 
مغرماء والدخان» والدابة» ويأجوج ومأجوج» ونزول عيسى ابن مربم» وثلاث 
خسوفات» ونار تخرج من قعر عدن آبین» الحدیث. رواه ابن ماجه من حدیث 
حذيفة بن أسيد وهو في مسلم. وذكر فيه: حديث بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخحسف بجزيرة العرب. ) 

وني حديث حذيفة: ويمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت المقدس» ولي خبر 
علي ط4: هم مخالب وأنياب السباع» وتداعي الحمام وتسافد البهائم» وعوي الذئب 
وشعور تقيهم الحر والبرد»وآذان عظام» أحدهما وبرة يشتون فيا والأخحرى جلدة 
E ET‏ 

وقد ذكر الإمام ابن عبد البر الإجماع على أنهم من ولد يافث بن نوح اكيل» 
وأن النبي سثل عن يأجوج ومأجوج هل بلغتهم دعوتك؟ فقال: جرت ليلة 
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اُسري ي فدعوتهم فلم يجیبوا» فللنص القرآني والأحاديث الواردة عن النبي ê‏ مما 
ذکرنا ومما لم نذكر. 


قال: (فإنه) أي أمر يأجوج ومأجوج -يعني خروجهم من وراء السد- على 
الناس (حق) نابت لوروده في الذكر وثبوته عن سيد البشر فوجب اعتقاده» فقد روى 
الجماعة إلا أبا داود من حدیث زینب بنت جحش رضي الله تعالی عنہا قالت: 
حرج رسول الله 6# فزعًا محمرًا وجہه» يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر 
قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مشل هذه» وحلق بإصبعيه الإمام 
والتي تليهاء قالت: فقلت يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر 
ا لخبث» أشار بذلك إلى أن الذي فتحوا من السد قليلاً وهم مع ذلك لم يلهمهم الله 
أن يقولوا عند نقبه وحفره غدا نفتحه إن شاء الله فإذا قالوها خرجوا. 


وقد روى عبد الرازق عن أي قتادة قال: يأجوج ومأجوج ائنتان وعشرون 
وهم الترك فبقوا دون السد. ) 


ولي حديث حذيفة لا يمرون بفيل ولا وحش» ولا طير» ولا جمل» ولا 
خنزیر الا آکلوه» ومن مات منہم اکلوه» وذکر بعضهم في صفتهم أن فيهم من له 
قرن وذنب وناب بارزه» يأكلون اللحوم نيگة. 


وأخحرج ابن أي حاتم عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الحن والإنس عشرة أجزاء 
فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزءا سائر الناس» وقال مكحول: الأرض مسيرة 
مائة عام» شانون منها يأجوج ومأجوج» وهي أمتان كل أمة أربعمائة ألف أمة لا 
تشبه أمة الأخحرى. 
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¢ Qo» 


سس 


في سب حروجوم وإفسادهم وهلاكیم 

اعلم أن الإسكندر بنى الردم الذي سد به على يأجوج ومأجوج» كما ذكر الله 
ذلك في محکم الذکر في قوله سبحانه: ۾ قَالُوا َا القَرتَينِ ِن يا جُوجَ وَماجُوجَ مُفْيِسدُون 
فى آلأرض4 بالقتل والتحويف وإتلاف الزرع» وفعل الخبيث ط هَل عل لَك حرج 4 
أي جعلا نخرجه لك من أموالنا ط عل أن نَل بيْتَنا يهم سَدًّا 4 [الكهف: ٤‏ ]أي 
حاجرًا فلا يصلون إلينا ظ قال 4 ذو القرنين ظ ما مَكنى فيو رى من القوة والعلم 
وطلب ثوابه والمال ونفوذ المقال $ حير أي أفضل مما تعطونني أنتم « فأعِيئوني 
بَِوًةٍ 4 أي آلة أقوى ما وفعل منكم ‏ أُجِعْل بيّنكر وَبَيتَهْة رَدَمًا 4 [الكهف: ]۹١‏ هو 
أكبر وأعظم من السد فجاءوه بذلك فحفر ما بين الصدفين - يعني الناحيتين من 
الان اا كمادنان أي جتاون م ا ا قل ع ارو الب 
أي القطع التي أعدها لذلك» فجعل الأساس من الصخر والنحاس المذاب والبنيان 
من زبر الحديد بعضها فوق بعض وجعل بينها الحطب والفحم « حى إِذا سَاوَى بين 
لصفن ال 6ق النار حتى إذا جعل الحديد ۾ تارا ¢ أي كالنار ظ قال 
اقرغ عليه قَظرًا 4 أي أصب عليه نحاسًا مذابًاء فجعلت النار تأكل الحطب 
وتصير النحاس مكان الحطب» حتى لزم الحديد والنحاس» وكان طوله مائة فرسخ 
وعرضه خمسون ذراعاء وارتفاعه مائتي ذراع» وطول الحبلين الذي بني بينهما مائة. 

فيتضر ع عيسى الا وأصحابه إلى الله تعالى: فيرسل الله تعالى عليهم النغف - 
بفتح النون والغين المعجمة ففاء - وفي رواية د كالنغف في أعناقہم وهو دود 
يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفة» فيصبحون موتى كموت نفس واحدة 
- معناه - قتلى لا يسمع هم حس- فيقول المسلمون إلا رجل يشري نفسه» فينظر 
ما فعل هذا العدو؟ فيتجرد رجل منهم محتسًا نفسه قد وطنہا على أنه مقتول» فينزل 
فيجدهم موتى بعضهم على بعض» فينادي: يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله عز 


الباب الرابع/ني ذكر بقية السمعيات ۲۳۱ 


وجل قد کفاکم عدوکم فیخرجون من مدائنهم وحصوم» ویسرحون مواشیېم» 
فما يكون ها مرعى إلا لحومهم فتشكر منه -بفتح الكاف- أي تسمى أحسن ما 
تشکرت» وما تشکرت عن شيء» وحتی ان دواب البحر تسمن وتشکر شکرًا من 
لحومهم ودمائہم» ويهبط نبي الله عيسى اكا وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في 
الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم أي ريحم من الحيف» فيؤذون الناس 
بنتنهم اشد من حياتهہم» فيستغيثون باللّه» فيبعث الله ريحًا يمانية غبراء» فتصير على 
الناس غمًا ودخائاء ويقع عليهم الزكمة ويكشف ما مهم بعد ثلاثة أيام» وقد قذفت 
الريح جيفهم في البحر». 

ولفظ صحيح مسلم «فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل الله 
تعالی طیرا كأعناق البخت» فتحملہم فتطرحہم حیث شاء الله ثم يرسل الله مطرًا 
لا یکن منه بیت مدر ولا دبر» فیغسل الأرض حت يتركہا كالزلفةء ثم يقال 
للأرض: انبتي ثمرك ودري بركتك» فيومئذ تأكل العصابة من الرمانةء ويستظلون 
بقحفماء ويبارك في الرسل يعني اللبن- حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من 
الناس -آي الجماعة- واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من 
الغنم لتكفي الفخذ من الناس» الحديث. ويوقد المسلمون من قسي يأجوج 
ومأجوج ونشامم وأترستهم سبع سنين. 

قوله: كالزلفة يروى بالفاء وبالقاف» قال القاضي عياض: ضبطناه بالوجهين 
a E E i DS‏ 
بالمرآة وقاله تعلب وأبو زيد. 

وقال بعضهم هو بالفاء الإجانة الخضراء. وقيل الصفحة. وتفسير ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أظهر وباله التوفيق. 

قال النواس بن سمعان طف4 قال: قال رسول الله جي: «فبينما هم يعني عیسی 
وأصحابه كذلك» أي في ذلك ا وقد هلك عدوهم iY‏ 
رحا طيبة فتأخذهم تحت آباطہم فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم› و 
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شرار الناس يتهارجون فيا تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة» واللّه أعلم. 

العلامة الخامسة: من العلامات العظمى» هدم الكعبة المشرفة وإليها الإشارة 
بقوله «کے ما أن مر يأجوج ومأجوج حق ثابت یجب اعتقاده ووقوعه فکذا یجب 
اعتقاد وقوع «هدم الكعبة» المعظمة وسلب حليهاء وإخراج كنزها لما أخرج 
البخاري ومسلم والنسائي من حديث أي هريرة 4 عن النبي 6 أنه قال: «يخرب 
الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» وأخحرج الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي 
الله تعالی عنہما نحوہ وزاد «ویسلبہا حلیہا ویجردها من کسوتاء فلکأني أنظر إلیه 
أصيلع أفيد ع يضرب عليما بمسحاته أو معوله. 

وأخرج الأزرق عنه «يجيش البحر عن فئة من السودان ثم يسيلون سيل 
النمل حتى ينعي إلى الكعبة فيخربونهاء والذي نفسي بيده أني لكأني أنظر إلى 
وصفته في كتاب الله تعالى أفيحج» أصيلع أفيدع» قائمًا يہدمہا بمسحاته أو 
معو له». 

كما في حديث حذيفة مرفوعًا «كأني أنظر إلى حبشي أحمر الساقين أزرق 
المينين» أفطس الأنف كبير البطن» وقد صف قدميه على الكعبة هو وأصحابه 
ينقضونها حجرّا حجرًا ويتداولونا حتى يطرحوها في البحر» قوله: ذو السويقتين 
أي صاحبهما وهما تصغير الساقين» أي دقيق الساقين» وقوله: أصيلع تصغير الأصلعء 
وهو من ذهب شعر مقدم رأسه» والأفيدع: تصغير أفدع وهو من في يده اعوجاج: 
وجاء في بعض روايات الحديث أصعل أي صغير الرأس» وني بعضها أصمع أي 
صغير الأذنين: وقيل: كسير الأذن والأفيحج: تصغير أفحج المتباعد الفخذين. 

وأحرج الإمام أحمد من حديث أي هريرة ب مرفوعا «يبايع الرجل بين 
الركن والمقام» ولن يستحل هذا البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن 
هلكة العرب» ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابًا لا يعمر بعده أبداء وهم الذين 
يستخرجون كنزه» فإن قلت: وقد ورد وتقدم أن المهدي هو الذي يخرج كنز 
الكعبة» وفي هذا الحديث: أن ذوي السويقتين هو الذي يخرج كنزهاء ولعمري أنه 
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لسؤال وارد» واستشكال مضادء ألم أر من تقدمني نقب عن هذا السؤالء ولا 
أجاب» ولعل الحواب: أن المهدي يستخرج الكنز المذكور ثم بعد ذلك يجتمع في 
خزانة الكعبة في مدة المهدي» ومدة سيدنا عيسى إلى أن يخرما ذو السويقتين» مال 
كثير سيما مع كثرة المال وانكباب أهل ذلك الوقت على أنواع القربات مع كثرة 
الحجاج» وهذا ممكن أو يكون المہدي كشفه وظهر عليه وأخذ منه عوزه» وترك 
باقيه» واللّه أعلم. 

فإن قلت: تسلط هذا العدو الخبيث على هدم بيت الله المعظم ينافي قوله 
تعالی: $ ولم َرَو انا جَعلتا حَرَمّا ايا 4 [العنكبوت:  ]1۷‏ ومن برذ فيه بإلَْاد 
بظلم 4 [الحج: ]۲١‏ وقد حماه سبحانه من أصحاب الفيل وجيرانه حينغذ كفار 
مشركون» فكيف يسلط عليه الحبشة» وهو قبلة المسلمين» وهم جيرانه؟ 

والجواب: ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري» وهو أن يقال: قد أشار 
ابي 4 للجواب في الحديث في قوله: ولن يستحل هذا البيت إلا أهله» ففي زمن 
الفيل ما كانوا قد استحلوه فمنعه منهم» وأما الحبشة فلا بهدمونه إلا بعد استحلال 
أهله له مرارٌا وقد استحله جيش يزيد بن معاوية بأمره» ثم الحجاج زمن عبد الملك 
بأمره» فسلط الله عليه القرامطة» فقتلوا من المسلمين في المطاف ما لا يحصى»› 
وقلعوا الحجر ونقلوه لبلادهم فلما وقع استحلاله لأهله مرارًا مكن غيرهم من ذلك 
عقوبة هم على أنه ليس في الآية استمرار الأمن المذكور فيه. انتهى ملخحصًا. ا 

قلت: والذي يظهر لي أن هذا العالم مشعر بالاضمحلال» كما ورد الشرع 
بالأمن» ورد باضمحلال هذا العالم ودماره» فأشعر أن الأمن مغيًا إلى غاية أشار 
الشارع إليهاء فوجب تصديق الأمرين كل واحد زمنه» حسبما هو مقتضى الشرع. 

فإن قلت: هل هدم الكعبة زمن عيسى الت أو بعده؟ فهذا مما اخحتلف فيه 
العلماء والظاهر أن هدم البيت بعد موت سيدنا عيسى اي وهبوب الريح التي 
يموت ما من في قلبه ذرة من إيمان. 

وقيل: إن هدم الكعبة بعد خروج الدابة: وقيل: بعد الآيات كلها قرب قيام 
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الساعة حين ينقطع الحج ولا يبقى في الأرض من يقول الله وهذا أليق بكرم الله 
والذي تقتضيه الحكمة» فإن البيت قبلة الإسلام والحج إليه أحد أركان الدين ومبانيه» 
فالحكمة تقتضي بقاءه ببقاء الدين» فإذا جاءت الريح الطيبة» وقبضت المؤمنين فبعد 
ذلك يہدم البيت ويرتفع القرآن. 

قال الشيخ مرعي في مهجته: جاء عن الثقاة يمكث الناس ما شاء الله في 
الخصب والدعة بعد هلاك يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس وخروج الدابة قال له: 
ثم يخر ج الحبشة» وعليهم ذو السويقتين فيخربون مكة ويهدمون الكعبة ثم لا تعمر 
بعدها أبداء وهم الذين يستخرجون كنوز مصر. 

قال: ثم يجتمع بقايا المسلمين فيقاتلونمم ويسبونهم حتى يباع بعباءة. فبين أن 
هدم الكعبة بعد الآيات كلها وإن كان لا يحل من تأمل والله أعلم. 

فاندنان 

الأولى: في ذكر خروح القحطاني والجهجاه والميثم والمقعد» وهؤلاء بعد موت 
المهدي. 

أحرج أبو الشيخ من حديث أي هريرة مرفوعا: «ينزل عيسى ابن مرم 
ال فيقتل الدجال» ويموت فيستخلفون -يعني بعد وفاة سيدنا عيسى بأمره- 
رجلا من بني تميم يقال له المقعدء فإذا مات المقعد لم يأت على الناس ثلاث 
سنين حتى يرفع القرآن من صدور الرجال» ويبدا النقص ليوافق ما يأتي من بقايا 
الدين مدة مديدة بعد عيسى الكل . 

والظاهر أن هذا التميمي الملقب بالمقعد» هو شعيب بن صا أحد الأمراء 
والوزراء للمهدي» بل هو أحد الممهدين» والظاهر أنه يبقى أميرا في نواحي الشرق 
ثم يستدعى اث بعد وفاة المهدي عند خروج ذي السويقتين على مكة ونواحيما 
فيقتلهم ويسبهم حتى يباع الحبشى بالعباءة» ثم عند وفاة المسيح يوصى له بالأمر لما 
يڑى فيه من الكفاءة والقيام بأعباء الدين. 

ولم أر هذا التحرير لغيري فإن لم يكن شعيب فهو أحد الأمراء أو الذي 
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سيتولى إمارة الشرق بعد شعيب إن كان قد مات» ويلقب هذا بالمقعد. 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أي هريرة له مرفوعًا «لا تذهب الأياه 
والليالي حتى يملك الناس رجل يقال له الجېجاب. 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عنه مرفوعًا «لا تقوم الساعة حتى يخرج 
رجل من قحطان يسوق الناس بعصاة» 

وأخرج نعيم بن حماد عن سليمان بن عيسى قال: بلغني ان المهدي يمکٹ 
أربعة عشر سنة ببيت المقدس» ثم يموت» ثم يكون من بعده رجل من قوم تبع» يقال 
له المنصور يعني القحطاني» يمكث ببيت المقدس إحدى وعشرين سنة. 

قلت وهذا لا يلتعم أن يكون هو شعيب بن صا التميمي؛ لأن بني تميم ليسوا 
من اليمن ولا من قحطان» وإن وافقه في تلقيبه بالمنصورء ثم يقتل القحطاني ثم يملك 
المولى يعني الجهجاه» ويمكث ثلاث سنين»ء ثم يقتل ثم يملك بعده اليثم المهدي 
ثلاث سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام. ) 

وهذا المهدي غير الأول» وكأنه لقب بذلك لحسن سيرته وطفاء سريرته. 

والحاصل أن الواجب اعتقاده من ذلك ما دلت عليه الأخبار الصحيحة من 
وجود المہدي الذي يخرج الدجال وسيدنا عيسى في زمنه» ويصلي عيسى اكل 
خلفه صلاة الفجرء وهو المراد حيث أطلق المہدي. 

وأما المذكورون قبله فلم يصح فيهہم شيء والذي من بعده فأمراء صالحون 
وهو خيرهم وأفضلهم. والمراد غير سيدنا عيسى فإنه رسول كريم من أولي العز» 
وهو آية وعلامة وحده. 

الثانية: جاء في الحديث الشريض أنه عليه الصلاة والسلام قال: «حجوا قبل أن 
لا تحجواء فوالذي فلق البة وبر النسمة ليرفعن هذا البيت من بين اظہركم 
حتى لا يدري أحدكم أين مكانه بالأمس». 

وأخرج البيهقي من حديث أي هريرة طك مرفوعًا «حجوا قبل أن لا تحجوا 
تقعد أعرامما على أذناب أودیتہاء فلا يصل إلى الحج أحد». 
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وعن ابن عمر رضي الله عنما قال: قال رسول الله 6: «استمتعوا بهذا 
البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة». 

قال ابن خزيمة: قوله: «ويرفع لي الغالثة» يريد بعد الثالثةء والله أعلم. 

العلامة السادسة: 

ما أشار إليه بقوله (وإن منها) أي من أشراط الساعة التي ورد النص ما (آية 
الدحان) كرمان وغراب» لغتان» قال العلماء: آية الدخان ثابتة بالكتاب والسنة أما 
الکتاب فقوله تعالی: ‏ فرقب يوم تأتى ألسَمَاءٌ بِذُحَانِ مين ي [الدحان: ]٠١‏ قال 
ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم والحسن وزيد بن علي رحمهم الله تعالى: 
هو دخان قبل قيام الساعة» يدحل في أساع الكفار والمنافقين» ويعتري المؤمن 
کہية الزكام وتكون الأرض كلما كبيت أوقد فيه ولم يأت بعد» وهو آت. 

وأما السنة: فأخرج مسلم من حديث حذيفة بن أسيد طب قال: «طلع علينا 
رسول الله 4# ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: الساعة يا رسول الله. 
قال: «إنها لن تقوم حتى يروا قبلها عشر آيات» فذكر منها الدخان.ورواه الترمذي 
ربن ماجه «وإنه یمک في الأرض أربعين يوم 

وفي حديث حذيفة بن اليمان طله «إن من أشراط الساعة دخاًا يملا ما بين 
المشرق والمغرب» يمكث في الأرض أربعين يومًاء فأما المؤمن فيصيبه منه شبه 
الزكام» وأما الكافر فيكون بمنزلة السكرانء يحرج الدخان من فيه ومنخريه 
وعينيه وأذنيه ودبره» رواه الطبراني. 

وقيل: إن الدحان مرو انه الجوع الذي کان حال بین ابصار قریش وبين 
السماء ففي الصحيحين عن مسروق قال: كنا جلوسًا عند عبد الله بن مسعود وهو 
مضطجع بينناء فأتاه رجل فقال: يا أًبا عبد الرحمن: إن قاصًا عند أبواب كندة» يقص 
ويزعم أن آية الدخحان تجيء فتأحذ أنفاس الكفار ويأحذ المؤمن منها كهيئة الزكام» 
فقال عبد اله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله» من علم منكم شيا 
فليقل بما يعلم» ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم: 
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لله أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه 85 ۾ فل ما اسل عليه مِنْ اجر وما اأ يِن 
فين (@ 4 [ص: ]۸٦‏ أن رسول الله 4# لما رأى من الناس إدبارًا قال: «اللم 
سبع کسبع يوسف» وفي رواية: لما دعا قريشًا كذبوه واستعصوا عليه فقال: «اللہم 
أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» فأخذتم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود 
والميتة من الجحوع» وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدحان من الجوع» 
الحديث. قال العلامة الشيخ مرعي كغيره: كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
موافق لظاهر الآيةء فلا دليل فيا لما ذهب إليه الجمہور»ء وإشا دليلهم السنة» وكأن 
ذلك لم يبلغ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» حين انكر ذلك مع أنه ورد عنه أيضًا 
أنه كان يقول: هما دخانان مضى واحد» والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض ولا 
يجد المؤمن منه إلا كالزكمة» وأما الكافر فيشق مسامعه» فيبعث الله عند ذلك الريح 
الجنوب من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ويبقى شرار الناس. وورد ذلك من عدة 
طرق عن جماعة من الصحابة مرفوعًا وموقوفاء قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 
وتضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلا. والله أعلم. 

العلامة السابعة: من علامات الساعة وأشراطما رفع القرآن العظيم من 
الصدور والسطور وإليه اللإشارة بقوله: وإنه يذهب بالقرآن 

(وانه) أي الشأن والأمر (يذهب) بضم التحتية مبنيًا لما لم يسم فاعله أي 
يذهب الله تعالى (بالقرآن) العظيم من المصاحف والصدور» وهي من أشد معضلات 
الأمورء فأخرج الديلمي من حديث آي هريرة رضي الله تعالی عنه مرفوعًا «یسری 
على كتاب الله ليلا فيصبح الناس وليس منه آية ولا حرف في جوف إلا 
نسخحت). 

قال في البهجة: قرر الأئمة أنه يرفع أولاً من المصاحف وذلك أنهم يبيتون 
فيصبحون وليس حرف مكتوب فيهاء ثم يرفع من الصدور عقب ذلك لأعجل زمن 
حتى لا يكون شيا منه حفوظًا حتى يقول الحافظ للآحر وقد سأله الآخر: كنت 
أحفظ شيا نسيته لا دري ما هو. 
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وفي الحديث «أكثر من الطواف بالبيت قبل أن يرفع وينسى الناس مكانهء 
وأكثروا من تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قيل: وكيف يرفع ما في صدور الرجالء 
قال: یسری علیہم لیلاً فیصبحون منه فقراء وینسون قول لا إله إلا الله». 

وأخحرج ابن ماجه بسند قوي والحاكم والبيهقي والضياء عن حذيفة طوبه قال: 
يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى ما يدرى ما صيام» ولا صلاة ولا 


نسك» ولا صدقة» ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية ويبقى طوائف 
من الناس الشيخ والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن 
نقوهما. والله أعلم. 

العلامة الثامنة: من علامات الساعة وأشراطها طلوع الشمس من مغرما 
وأشار إليها بقوله: 

طلوع شمس الأفق من دبور 

(طلوع شس الأفق) قال الله تعالى: 5 وسر َم المَمْسن وَالْقَمرَ كاين ) 
[ابراهيم: ]۴١‏ وأخرج الطبراني في الأوسط وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس ولب 
قال: حدثني رسول الله 4# أن الشمس والقمر والنجوم خلقهن من نور العرش. 

وأخحرج أبو الشيخ عن سلمان الفارسي طف4 قال: «خلق الله الشمس من نور 
عرشه وكتب في وجمما: إني أنا الله لا إله إلا أناء رضائي كلام وغضبي كلام 
ورحمتي كلام وعذابي كلام» وخلق القمر من نور حجابه الذي يليه وكتب في 
وجه إني أنا الله لا إله إلا أنا صنعت القمر» وخلقت الظلمات والنور: فالظلمة 
ضلالة والنور هدى أ ي أضل من شئت وأهدی من شئت»وکتب في بطنه اني أنا 
الله لا إله إلا أناء خلقت الخير والشر بقدرتي وعزتي» آبعلي هما من شئت من 
خلقي› والمراد بالأفق هنا ما ظہر من نواحي الفلك». 

وقول (من دبور) بفتح الدال المهملة وضم الموحدة محففة فراء بعد الواو› 
جهة الغرب؛ لأنها تدابر باب الكعبة وتسمى الريح التي مهبها من جهة الغرب دبورا. 

قال العلماء رحمهم الله تعالى: طلوع الشمس من مغرما ثابت بالسنة الصحيحة 
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۰ الصريحة وبالكتاب المنسزل على النبي المرسل قال تعالى: ‏ يوم ياتى يعض 

يمت ريك له يَفَع تسا إيَبا 4 [الأنعام: ]٠١۸‏ أجمع المفسرون أو جمهورهم على 
ان EE HEY‏ ولم ينفعه فعل بر من جمیع 
الأعمال؛ لأنه فقد الإيمان الذي هو أساس لما عداه من تلك الأعمال فلا ينفعه إيمانه 
الحادث حينغذ» ولا ما صدر منه قبل ذلك من الإحسان» وعمل البر من صلة 
الأرحام وإعتاق الرقاب. وقرى الأضياف وغير ذلك مما هو من مكارم الأخلاق 
لأنها على غير 0 قال تعالی: ‏ الست کفروا برنهر e‏ کرَمَاو اشََدّتَ به 
ارح فى يوم ف [ابراهيم: ۱۸] والإيمان الحادث في ذلك الوقت ليس مقبولا 
حتی یکون من باب أسلم على ما سلف من الخير» فهؤلاء لا ينفعهم لا بانضمام ٠‏ 
الأفعال اللاحقة ولا بانضمام أعماهم السابقة لفقد الأساس الذي هو الإيمانء وأما 
من تحقق اتصافه بالإيمان الشرعي من قبل ذلك الوقت» واستمرار إيمانه إلى طلوع 
الشمس من مغرمماء فهو لا يخلو إما أن يكون مؤمنًا مقيمًا على المعاصي» لم يكسب 
في إيمانه خيرا ومۇمتا عخلصًا أو مؤمتا تائبًا عن المعاصي كاسبًا في إيمانه خيرًا ما 
استطا ع . 

فالأول: ينفعه إيمانه السابق اجرد عن الأعمال لأصل النجاةء فلا يخلد في النار 
وإن دخلا بذنوبه» فالإيمان السابق ينفعه»وينفعه الإيمان أيضًا لأنه نور على نورء 
ولكن لا تنفعه التوبة عن المعاصي» ولا تقبل منه حسنة يعملهاء بعد ذلك. 

والثاني: ينفعه إيمانه السابق لأصل نجاته وینفعه ما قدمه من الحسنات لدرجاته 


وينفعه إيمانه يومعذ أيضًا لما مر. ولكن لا تنفعه توبته حينغذ من التخحليط ولا حسنة 
يعملا بعد ذلك ما لم يکن عملا من قبل. واستمر على عملها من نحو صلاة 
وقراءة وذكر كان يعمله. 

والثالث: ينفعه إيمانه السابق لأجل نجاته وتننمعه أعماله السابقة الصالحىة 
لدرجاته» وينفعه إيمانه ذلك اليوم أيضًا وینفعه ما یعماه بعد ذلك من الحسنات التي 
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وهذا التفصيل مما دلت عليه الآية الكريمة وبينته الأحاديث الواردة في تفسير 
الآية المذكورة من ذلك ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة ؤه قال: 
قال رسول الله 6: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرما فإذا طلعت 
ورآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حيث لا ينفع نفسًا إيمانها». 

وأخحرج الإمام أحمد وعبد الله بن حميد ومسلم والحاكم وابن مردويه من 
حديث أي هريرة ڪلب أن النبي ه6 قال: «بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من 
مغريهاء والدجال» والدخانء ودابة الأرض» وخويصة أحدكمء وأمر العامة» قال 
قتادة: خحويصة أحدكم: الموت وأمر العامة: الساعة. 

وأخرج ابن مردویه من حدیث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعا «خلق 
الله بابًا للتوبة -وفيه- فذلك الباب مفتوح منذ خلقه الله إلى صبيحة تلك الليلة 
عند طلوع الشمس والقمر من مغرما -إلى أن قال- فإذا أغلق باب التوبة لم 
يقبل للعبد بعد ذلك توبة ولم تنفعه حسنة يعملا بعد ذلك إلا ما كان قبل ذلك 
فإنه يجري هم وعليہم بعد ذلك ما كان يجري هم» قبل ذلك» فذلك قوله تعالی: 
يوم اتی بَعَض ٤ات‏ رَبك لا فع تسا إِيمَُا َم تكن ءَامََتَ يِن قبل أو كسَبَّت ف 
یما حرا 4 [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وله شواهد من الأحاديث الصحاح ويوضحه ما نقله ابن هشام في مغني 
اللبيب عن ابن عطية وابن الحاجب: أن الآية من حذف المعطوف أي لا ينفع نفسًا 
إیمانہا وکسبہاء لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا» والآية من اللف 
والنشر»ومفهومه انا إذا كانت كسبت ينفعها كسبما المماثل للسابق وهو المطلوب. 

ونلحص من بحمو ع الأحاديث المذكورة وما في معناها أن الشمس إذا طلعت 
من مغرمها لا ينفع الإيمان احدث في ذلك اليوم» لمن كان كافرًا أو مشركا ولا التوبة 
المحدثة فيه» لمن كان مخلطًا ولا أعمال البر الحدثة فيه لمن لم يكن يعملها قبل ذلك 
اليو وأما من كان قبل ذلك مومنًا فإن الإيمان اجرد عن الأعمال الصالحة اسابقة 
على ذلك اليوم ينفع صاحبه لأجل نجاته» وإيمانه المتجدد يومغذ لا ينفعه؛ لأنه نور 
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على نور» وإن لم تقبل توبته عن سيفاته» فإن الإيمان السابق مع التخليط ينفعه مع ما 
تقدم له من الأعمال الصالحة التي كان يعملا وإشا الممنوع قبول توبته عن تخليطه» 
وقبول ما لم يكن متصفا به من الإيمان وأعمال البرء قبل ذلك اليوم. والضابط: أن 
كل بر محدث يكون السبب في إحداثه رؤية الآية ولم يسبق من صاحبه مثله لا ينفع 
سواء كان من الأصول أو الفروع» وكل بر ليس كذلك یکون صاحبه کان عاملاً به 
قبل رؤية الاية» ينفع. 

وهذا التحقيق نبه على مثله الإمام العلامة ابن مفلح في الآداب الكبرى» وقد 
ورد في طلوع الشمس من مغربها عدة أحاديث منها ما تقدم. 

ومنها ما أخحرجه ابن مردويه عن حذيفة ي قال: سألت رسول الله هي ما 
آية طلوع الشمس من مغرمها قال: «تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين» 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنما «قدر ثلاث ليال» فيستيقظ الذين 
یخشون رمهم فیصلون ویعملون کما کانوا ولا یرون إلا قد قامت النجوم مکانہاء ثم 
يرقدون ثم يقومون ثم يقضون صلاتهم» والليل كانه لم ينقض فيضطجعون حتى إذا 
استيقظوا والليل مكانه حتى يتطاول عليہم الليلء فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون 
ذلك بين يدي أمر عظيم» ففزع الناس وهاج بعضهم في بعض قالوا: ما هذا؟ 
فيفزعون إلى المساجد فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس» فبينما هم ينظرون 
طلوعها من المشرق إذ هي طالعة عليهم من مغرماء فيضج الناس ضجة واحدة» 
حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها» قال الحليمي من 
الشافعية: أول الآيات الدجال ثم نزول عيسى ثم طلوع الشمس من مغرما. 

قلت: والذي يظمر والله أعلم أن أول الآيات خروج المهدي» ثم الدجالء ثم 
رول عيسى م خروج باجوح اجرج م هدم الكعة م الدجان م ارهاع 
القرآن» ثم طلوع الشمس من مغرمهاء في يومها أو قريب منها. 

وهذا هو النسق الذي مشينا عليه والله أعلم» وأما السفياني فإنه لم يعد خروجه 
آية وإنما هو علامة لخروج المهدي. 
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العلامة التاسعة: خحروج دابة الأرض وإليہا الإشارة بقوله: 
كذات أجناد على المشهور 

(كذات) أي صاحبة (أجياد) وأجياد كما في القاموس اسم أرض بمكة أو جبل 
مها ويسمى جياد» بغير ألف قبل الحيم. وقوله (على) القول (المشہور) من إضافتما 
إلى أجياد لأنها تخرج منه» ففي حديث أبي هريرة له مرفوعًا «تخرج دابة الأرض 
من أجياد فيبلغ صدرها الركن اليماني» ولم يخرج ذنبا بعد وهي دابة ذات 
قوائم». 

وعنه أيضا أنه أراه النبي هي المكان الذي تحرج منه الدابة» وفي حديث بريدة 
ظ4. قال: ذهب بي رسول الله ي إلى موضع بالبادية قريب من مكة فإذا بأرض 
يابسة حوها رمل» فقال 6: «تخرج الدابة من هذا الموضع». 

والحاصل: أن في الحل الذي تخر ج منه الدابة أقوال أشهرها: أجياد كما أشرنا 
إليه. 

قال الحافظ السخاوي: وخروجها آحر الزمان من مكة» أما من صدع الصفا 
وبه جزم غير واحد» أو من المروة أو من شعب أجياد» أو من بعض أودية تهامة» أو 
من وراء مكة أو مدينة قوم لوط. اه. 

وقيل: بل أول خحروجها من أقصى اليمين» وهذا أحرجه الحاكم في المستدرك 
عن أبي الطفيل عن سروعة عن النبي هب قال: «يكون للدابة ثلاث خرجات لي 
الدهر» تخرج في أول خرجة في أقصى اليمين فيندشر ذكرها بالبادية ولا يدخل 
ذكرها القرية -يعني مكة- ثم تمكث زماا طویلاء ثم تخرج خرجة أخرى دون 
تلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القريةء ثم بينما الناس لي أعظم 
المساجد حرمة وأحبما إلى الله وأكرمما على الله -يعني المسجد الحرام- ولم 
يرعہم إلا وهي في ناحية المسجد ما بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم 
فيرفض الناس عنهاء وتشبت عصابة من المسلمين عرفوا أنهم لن يعجزوا الله 
فتنفض عن رأسما التراب فتجلو عن وجوهہم حتى كأنهم الكواكب الدرية 
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الحدیث . 


وقد جمع بعضهم بين الروايات بأن للدابة ثلاث خرجات ففي بعضها تخرج 
من مدينة قوم لوط ويصدق عليها آنها من أقصى البادية. ولي بعضها تخرج من 
بعض أودية تهامة» ويصدق عليما أنها من وراء مكة» وأنها من اليمين لأن الحجاز 
يمانية ومن ثم قيل للكعبة يمانيةء والمرة الثالثة تخرج من مكة» وهي من كبرهاء 
وعظم جثتها وطوهها يمكن أن تخرج من بين الصفا والمروة» وأجياد. فإنها تمتد 
مقدار ثلائة أيام وأكثر. وحينعذ يصدق عليما أنها حرجت من المروة ومن الصفا 
ومن أجياد ومن المسجد» ومن البادية» التي بقرب مكة» وحدد خرقا للعادة في 
صورة متباينة» على أنه ورد في رواية كما في حياة الحيوان أنه يخرج من كل بلد دابة 
مما هو مثيوت نوعها في الأرض فليست بواحدة» ويكون قوله: دابة اسم 
جنس»وورد أن خروجها ليلة جمع والناس سائرة إلى منى فينصدع الصفاء فتخرج 
منه» وقيل: تخرج من الحجر. وقيل من أرض الطائف» ومعها عصا موسى وحاتم 
سليمان عليهما السلام لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب. فخروج الدابة المذكور 
ثابت في الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى ‏ * وَإِذا وَقَعَ مَل عله اخْرَجتا هر 
ابه من آلأرض4 [النمل: ۸۲]. 

وأما السنة فكثيرة منها ما في حديث حذيفة ظط أن النبي قال: «دابة 
الأرض طوها ستون ذراعًا لا يدركما طالب ولا يفوتها هارب» وفي حديث أي 
هريرة ظ4 مرفوعًا «تخرج دابة الأرض من أجياد فيبلغ صدرها الركن اليماني ولم 
يخ رج ذنبما بعد» وهي دابة ذات قوائم» وقال أمير المؤمنين علي بن أي طالب طل4: 
تخرج ثلائة أيام والناس ينظرون فلا يخر ج إلا ثلشها. 

وروی: فلا یخرج إلا راسہا ويبلغ عنان السماء وتبلغ السحاب. وقال أبو 
هريرة ط4: فيها من كل لون وما بين قرنيہا فرسخ للراكب» وقال وهب: وجہها 
وجھ رجل وسائر خلقہا کخلق الطیر› قال ابن جریر: رأسہا راس ثور وعینها عين 
خنزير وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن إبل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد» 
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ولونها لون شر» وخاصرتا خاصرة هرةء وذنبہا ذنب تيس» وقوائمہا قوائم بعيرين»› 
كل مفصلين اثنا عشر ذراعًا بذراع آدم اكا . 

وقال كعب: صوتها صوت حمار. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه 
والحاكم من حديث أي هريرة له قال: قال رسول الله 6 «تخرج الدابة ومعما 
خاتم سليمان» وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتم أنف الكافر 
بالخاتم» حتى إن أهل الخوان ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمن ويقول هذا: يا 
کافر». 

قال العلماء: وتنادي بأعلى صوتا ط أَنٌ اللَاسَ انوا ايتا ل يوون 4 [النمل: 
۲1] وتسم الناس المؤمن والکافر» فاما المؤمن فیری وجېه كانه کوکب دري 
ویکتب بين عينيه مؤمن» وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداء ويکتب بين عينيه 
کافر» فلا ییقی مؤمن إلا نكتته في مسجده بعصا موسى نكتة بيضاء فتفشوا تلك 
النكتة حتى يبيض همها وجهه» ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجه نكتة سوداء في خاتم 
سليمان فتفشوا تلك النكتة» حتى يسود ها وجهه» ويتعوذ بعض الناس عنما بالصلاة 
فتأتیه من خلفه» فتقول: يا فلان الآن تصلي» فيقبل عليہا فتسمه في وجہه» مم تنطلق 
ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأسفار» يعرف المؤمن من الكافر 
وبالعكس» حتى إن المؤمن ليقول للكافر: يا كافر» اقض حقي والكافر يقول 
للمؤمن: اقض حقي» وتستقبل المشرق فتصرخ صرخة تنقذها ثم تستقبل الشام 
فتصرخ صرخة تنقذهاء ثم المغرب واليمن كذلك. 

وأخرج نعيم بن حماد في الفتن والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود ظه قال: 
يلبشون -يعني لناس بعد يأجوج ومأجوج- حتى تطلع الشمس من مغرمهاء فجفت 
الأقلام وطويت الصحف» ولا يقبل لأحد توبة» ويخر إبليس» ساجذا ينادي إهي 
مرني أسجد لمن ششت» وتجتمع إليه الشياطين فتقول: يا سيدنا إلى من تفزع؟ 
فيقول: إا سألت ربي أن ينظرني إلى يوم الوقت المعلوم» وقد طلعت الشمس من 
مغرماء فهذا يوم الوقت المعلوم؟ وتصير الشياطين ظاهرة في الأرض حتى يقول 
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الرجل: هذا قريني الذي كان يغويني» الحمد الله الذي أخزاه ولا يزال إبليس ساجدا 
باكيّا حتى تخر ج الدابة فتقتله وهو ساجد. 

قال العلماء في سؤال إبليس أن ينظر إلى يوم البعث مكر منه وخداع» وجهل 
برب العالمين» فإنه إشا حاول أن لا يذوق الموت؛ لأن يوم البعث ليس بيوم موت› 
وإما هو يوم بعث ونشور وإحياء وبعثرة لما في القبورء فإذا كان الأمر كذلك فكيف 
يقبض إذ ذاك ابليس أو غيره وإشا ذلك اليوم الجزاي فأجابه العليم الحكيم بأنه منظر 
إلى يوم الوقت المعلوم وهذا أصح من قول كعب الأحبار؛ لأن إبليس ربما يذوق 
الموت يوم الحشر» وكما ذكر الكسائي في العرائس. 

فاندة 

روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن الدابة هي 
الجساسة المذكورة في قصة تميم الداري ب وأنها في جزيرة بحر القلزم وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: أنها اللعبان الذي كان في بغر الكعبة فاختطفه العقاب 
حين أرادت قريش بناء البيت الحرام» وأنه ألقاها بالحجون. وقيل: رمى ما في أجياد 
فالتقمتها الأرض» والله أعلم. 

العاشرة: خروج النار التي تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم» , 
وإليها أشار بقوله: 

وآخر الآيات حشر النار ‏ كما أتى في حكم الأخبار 

(وآخر الآيات) العظام (حشر النار) للناس من المشرق إلى المغرب ومن اليمن 
إلى مهاجر إبراهيم ال وهو أرض الشام «كما أتى» ذلك مصرحا به «ني محكم 
الأخبار» وصحيح الاثار. 

فإن قلت: في قولك وآخر الآيات مصادمة للحديث الصحيح» الذي أخرجه 
الإمام أحمد والبخاري في صحيحه» والنسائي عن أنس بن مالك طب قال: قال 
رسول الله ## «أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق» فتحشر الناس إلى 
المغرب» الحديث. 
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قلت: تقدم في حديث حذيفة بن أسيد مرفوعًا «لن تقوم الساعة حتى يرى 
قبلها عشر آيات» فذكر الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغرماء 
ونزول عيسى ايا وخروج يأجوج ومأجوج» وثلاث خسوفات قال: وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن» تطارد الناس إلى حشرهم. 

وقد جمع بعض العلماء بينهما بأن آخرية خروج النار باعتبار ما ذكر معها من 
الآيات وأوليتها بأنها من أول الآيات» التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلاء بل 
يقع بانتهائها النفخ في الصور» حلاف ما ذكر معها فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء 
من الدنيا. ذكره الحافظ السخاوي. 

وذكر غيره» بأن النار ناران» إحداهما تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. 

والثانية: تخرج من اليمن فتطرد الناس إلى الحشر الذي هو أرض الشام» فلعل 
إحدى النارين في أول الآيات والأخحرى في آخرهاء وحينغذ فلا حاجة إلى الجمع 
الذي ذكره السخاوي وإن لم يكن في علم الله إلا نار واحدة» فجمع السخاوي 
موجه» وعليه فالحمع بين حديث نار قبل يوم القيامة من حضرموت» فتسوق الناس» 
وهي لفظ: تخرج نار من قعر عدن أبين ترحل الناس إلى المحشر. وحديث: نار تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب» فإنه يقال: إن الشام الذي هو المحشر مغرب بالنسبة 
إلى المشرق فيكون ابتداء خروجها قعر عدن من اليمن» فإذا حرجت انتشرت إلى 
المشرق» فتحشر أهله إلى الغرب الذي هو الشام» الذي هو الحشر. 

ولفظة أبين بوزن أحمر اسم الملك الذي بناها. وفي النهاية: عدن أبين مدينة 
معروفة باليمن ضيفت إلى ابين بوزن أبيض وهو رجل من حمير عدن ما أي أقام. 
انتہی. 

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما: ستكون هجرة بعد هجرة» 
فخيار أهل الأرض الزمہم مهاجر إبراهيم الك ويبقى في الأرض أشرار أهلها 
تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الله» وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» تبيت 
معهم إذا باتوا» وتقيل معهم إذا قالوا» وتأكل من تخلف. 
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قوله: تقذرهم نفس الله: هو من المتشابه والإيمان به واجب» كما أخبر لا 
كما يتوهمه البشر. 

ثبت بالسنة الصحيحة أن أهل الأرض يكفرون ويعبدون الأوثان وأنه لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس. فقد أخحرج الإمام أحمد ومسلم من حديث ابن عمر 
رضي الله تعالی عنهما قال: قال رسول الله 6#: «تجيء بعد موت عيسی ااا ريح 
باردة من قبل الشام» لا تبقبي على وجه الأرض أحدا في قلبه مثقال ذرة من 
إیمان إلا قبضته» حتی لو أن أحدكم دخل في کبد جبل لدخلت عليه حتی تقبضه 
فيبقى شرار الناس في خفة الطيرء وأحلام السباع» لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون 
منكرٌا» فيتمثل هم الشيطان فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونهاء 
وهم في ذلك دار رزقہم حسن عيشہم» ثم ينفخ في الصور». 

فإن قلت: اليس قد ذكرت أن الدابة تقتل الشيطان. ) 

فالجواب: أنه ليس في الحديث أن الذي يظہر هم إبليس بل يجوز أن يکون 
شيطائًا آخر غير إبليس من ذريته» وورد أن الريح تأتي من قبل اليمن والجواب أنهما 
ريحان شامية ويمانية. 

وأحرج الإمام أحمد بسند قوي عن أنس ذ44 مرفوعا «لا تقوم الساعة حتى لا 
يقال في الأرض لا إله إلا الله» فإن قيل: كيف هذا مع ما صح عنه 6 من قوله «لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة» حتى يأتي أمر الله 

فالجواب: هذا غير مصادم للحديث؛ لأن معناه أنهم لا يزالون على الحق حتى 
تأتيهم هذه الريح اللينة قرب القيامة فأطلق فيه بقاءهم إلى قيام الساعة مريدا أشراطها 
ودونها المتناهي في القرب. وفي المستدرك الحاكم من مرفوع أي هريرة طبه «وحتى 
تؤخذ المرأة جہارًا هارا تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد» وفي لفظ: «حتى 
ينكح أحدهم أمه فيكون أمثلہم يومئذ الذي يقول لو نحيتها عن الطريق قليلاء 
فذلك فيم مشل أي وعمر بكر فیکم. 
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) فکلہا صحت ما الأخبار وسطرت آثارها الأخيار 

(فكلہا) أي أشراط الساعة المذكورة (صحت ما الأخبار) عن الي المختار 
وأصحابه الأبرار صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. ما تعاقب الليل والنہار (و) كلها 
قد «سطرت» أي كتبت (آثارها) مفعول سطرت أي الآثار الدالة عليهاء والمتضمنة 
لإتيانها وجيئها وعلاماتها المشيرة إلى اقترامما (الأخيار) فاعل سطرت وهو جمع خير» 
والأخيار ضد الأشرار»والمراد مهم هنا علماء الأمة من التابعين وتابعيهم وأئمة السلف 
ومقلدیهم. 

وقد روى أبو نعيم في الحليةء والخطيب في التاريخ من حديث أي هريرة طبه 
والقضاعي من حديث ابن عمر رضي الله تعالی عنما انه ھک قال: «خیار متي 
علماؤها وخيار علمائہا رحماؤها ألا وإن الله تعالى يغفر للعالم أربعين ذنبًا قبل أن 
يغفر للجاهل ذنبا واحذا وإن العالم الرحيم بمجيء يوم القيامة وإن نوره قد أضاء 
يمشي فيه ما بين المشرق والمغرب» كما يضيء الكوكب الدري» وإسناده 
ضعيف. 

وقد عزونا کل قول لقائله وکل حدیث لناقله غالبا لخرج من تبعته وليعلم من 
أنعم النظر وأمعن الفكر فيما حررته أنه زبدة ما حص المتقدمون وشرة ما غرسه 
امحررون» وبالله التوفيق. 

فصل 
فی أمر المعاد 

اعلم أن المعاد الجسماني واقع دل عليه النقل الصحيح» فوجب الإيمان به 
والتصديق وهو أن ببعث الله تعالى الموتى من القبور» بأن يجمع أجزاءهم الأصلية 
ويعيد الأرواح اليا كقوله تعالى: ظ قل يُخيم) اذى أَنمَأهَا اول ق( [یس: ۷۹] الى 
غير ذلك من النصوص القرآنية القطعية والأحاديث الساطعة النبوية قال: 

واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزمًا بعد نفخ الصور 
(واجزم) جزم إيقان واعتقاد وعرفان (بأمر البعث) بعد الموت (والنشور) من 
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القبور (والحشر) لأجل الجحزاء وفصل القضاء (جزمًا) مصدر مؤكد لقوله واجزم» 
وذلك كله واقع (بعد نفخ الصور) المراد: نفخة البعث» وحاصل ما ذكر في هذا 
البيت أربعة أشياء» البعث والنشور»ء والحشر والنفخ في الصور. أما البعث فالمراد به: 
المعاد الجسمانئي فإنه المتبادر عند الإطلاق» إذ هو الذي يجب اعتقاده»ويكفر 


منکره. 
قال الإمام المحقق في كتابه الروح کشیخه وغیرهما: معاد الأبدان متفق عليه بين 
المسلمين واليهود والنصارى. 


وقال الجلال الدواني: هو بإجماع أهل الملل وبشہادة نصوص القرآن» بحيث 
لا قبل التأویل کقوله تعالی: « وَل ير الإنسن اا لَه ن نطْفَة فِا هو حصي مين 
4 الى قوله « وَهوَ بكلٍ حَلقٍعَليٌ 4 [یس: ۷۷- ۷۹]. 

أخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي وغيرهم» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: جاء العاص بن وائل الى رسول الله ي بعظم حائل ففته بيده» فقال: يا 
محمد يحيي الله هذا بعد ما أرم؟ قال: «نعم يبعث الله هذاء ثم يميتك» ثم يحييك ثم 
يدخلك نار جېنم» فنزلت الآیات من آخر يس أَوَلَّمَ يَرّ الإنسَنْ 4 إلى آخر 
السورة» وهذا نص صريح في الحشر الجسماني يقطع عرف التأويل بالكلية. 

وثم في الحديث في قوله 4: شم یبعث الله هذا ثم يميتك» للترتيب الإحباري 
لا لاترتيب الحكمي» كقوهم: بلغني ما صنعت اليوم ما صنعت امس أعجب» أي ۾ 
أحبرك أن ما صنعت امس أعجب. 

وأما النشور فهو يرادف البعث في المعنى» نشر الميت ينشر نشورًاء وإذا عاش 
بعد الموت» وأنشره الله أي أحياه. وأما الحشر فهو في اللغة الجمع. والمراد به جمع 
أجزاء الإنسان بعد التفرقة» ثم إحياء الأبدان بعد موتها. ‏ 

واعلم أنه يجب الحزم شرعًا أن الله تعالى يبعث جميع العباد ويعيدها بجميع 
أجزائهم الأصلية» وهي التي شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره» ويسوقهم إلى 
محشرهم لفصل القضاءء فإن هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 


0۰ الباب الرابع/في ذكر بقية السمعيات 


قال الله تعالى: $ وَأقسَمُوا اله جَهَدَ أَيَمَِهم ل يَبَعَتٌ آله مَن موت 4 [النحل: ]١۸‏ 
قل بى ونی لَعْبََثنّ 4 [التغابن: ۷] « ثم إٍنكرَيَومَ القيَمَة نوت (ج 4 [المؤمنون: 
[١‏ والآيات في ذلك كثيرة جدًا. 

وأما الأحاديث فكثيرة جدا» ففي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنما قال: سمعت رسول الله ## يخطب على المنبر يقول: «إنكم 
ملاقر الله حفاة عراة غرلا» وفي رواية: مشاة الغرل - بضم الغين المعحمة وإسکان 
الراء جمع أغرل وهو الأقلف. ومثله في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: فقلت الرجال والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «الأمر أشد 
من أن يهمهم ذلك» وروي نحوه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وفيه» 
فقالت أم سلمة فقلت يا رسول الله: واسوآتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: «شغل 
الناس. فقلت: ما شغلهم؟ فقال نشر الصحائف فيما مثاقيل الذر» ومثاقيل 
الخردل». 

دنبیهان 

الأول: اختلف الناس هل البعث إعادة بعد تفريق» أو إيجاد معدوم؟ قال 
عكرمة رحمه الله تعالى: إن الذي يغرقون في البحر وتقتسم ومهم الحيتان» ثم تصير 
نخرة» ثم تمر ما الإبل فتأكلهاء ثم تسير الإبل فتبعره» ثم يجيء قوم فينزلون 
فيأحذون ذلك البعر» فيوقدونه» ثم تخمد تلك النار» فتجيء الريح» فتلقي ذلك 
الرماد على الأرض» إذا جاءت النفخة» فإذا هم قيام ينظرون» يخرج أولئك وأهل 
القبور سواء. 

قال العلامة الشيخ مرعي رحمه الله تعالى: قال العلماء: إن الله تعالى يجمع ما 
تفرق من أجساد الناس من بطون السباع وحيوانات الماء وبطن الأرض» وما أصاب 
النيران منها بالحرق والمياه بالغرق» وما أبلته الشمس وما ذرأته الرياح» فإذا جمعها 
- وأكمل كل بدن منہاء ولم يبق إلا الأرواح نقخ إسرافيل ال في الصورء فأرسلما 
بنفخحة من تقب الصورء فترجع كل روح إلى جسدهاء فإذا هم قيام ينظرون. 
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والمشهور أن هذه الإعادة جمع متفرق والأصح: أنه إيجاد بعد عدم. نص عليه 
علماء السنة وهو مذهب الحققين: 

الثاني: اختلفوا في إعادة الأعراض التي كانت قائمة بالأجساد في الدنياء 
فمذهب الأكثرين أنها تعاد بأشخاصہا التي كانت قائمة بالجحسم» حال الحياة» قلت: 
وقد نقل الإجماع» غير واحد من العلماء من آخرهم الشيخ مرعي وغيره عن أهل 
السنة أن الأجساد الدنيوية تعاد بأعيانها وأعراضها والله أعلم. 

وأما النفخ في الصورء فالمراد به نفخة البعث والنشور. 

واعلم أن النفخ في الصور ثلاث نفخات: 

الأولى: نفخة الفزع: وهي التي يتغير بها هذا العالم ويفسد نظامه» وهي المشار 
اليه بقوله تعالى: $ وَمَا بطر هَتۇلاء إا صَيَحَة وَحِدَة ما لها ِن فَوَاق @ 4 [ص: (٠١‏ 
أي من رجوع ومرد وقوله تعالی: ‏ وَنْفِحَ فى آلصُور فَصَعِقَ مَّن فى آلكَمَوَتِ وَمَّن فى 
آلأزض إل من سَاء آل 4 [الزمر: 1۸] فسر الزخخشري في كشافه المستشنى في هذه 
الآية بمن ثبت الله قلبه من الملائكة» وهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت. وقيل غير ذلك. وإشا يحصل الفز ع لشدة ما يقع من هول تلك النفحة» فقد 
أحرج ابن جرير في تفسيره والطبراني في المطولات وغيرهما عن أبي هريرة ظ4 قال: 
حدثنا رسول الله 6 «أن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصور 
فأعطاه إسرافيل فو واضعه على فيه شاخصًا ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. 
قلت: يا رسول الله وما الصور؟ قال القرن. قلت: أي شيء هو؟ قال: عظيم إن 
عظم دارة فيه فيقول: انفخ نفخة الفزع» فينفخ فيفزع أهل السماء والأرض إلا 
من شاء الله فيأمر فيمدها ويطيلہا ولا يغتر» وهي التي يقول الله تعالى: « وَمَا ينر 
لاء إا صَيَحَهٌ وَحِدَةٌ ما لها ِن قرات ي 4 فيسير الله الجبال فتمر مر السحاب» 
فتكون سرابًا وترتج الأرض بأهلہا رجاء فتكون كالسفينة الموقرة في البحر 
تضرمها الأمواج» وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح» وهي التي يقول اله 
تعالى: ظ يوم ترُت آلرَّاجِفْةٌ © تَتَبَعْها آلرًادفة ج 4 [النازعات: ]۷-٠‏ فتميل الأرض 
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بالناس على ظہرها فتذهب المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان» وتطير 
الشياطين هاربين من الفزع» حتى تأتي الأقطار» فتتلقاها الملائكة» فتضرب 
وجوهماء فترجع ويولي 2 مدبرين ينادي بعضمم بعضًا وهو الذي يقول الله 
تعالی: و يوم آلگتاد چ يوم ولون مُذبرين ما کم من اله ه يِن عاص 4 [غافر: [rr-r‏ 
فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض فانصدعت من قطر إلى قطرء فرأوا أمرا 
عظيمًاء ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمہلء ثم انشقت فانتشرت نجومہا 
وانخسفت شسہا وقمرهاء قال رسول الله 6#: والأموات يومئذ لا يعلمون 
rS‏ قلت یا رسول الله: من استغنی الله تعالى في قوله « إلا من شاءَ 
آله 4 قال: أولئك الشمداء. وإنما يتصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء عند رمم 
يرزقون وقاهم الله فزع ذلك اليوم رنیم منه» وهو عذاب يبعثه الله على شرار 
خلقه» يقول الله ظ يتأيُها لتاس انقو رڪ ر رَلرَلّة آلسَاعَة شىء عَظِيمُ 9© يوم 
وها تَذهَلَ ڪل مُرَضعَة عَمّا اُرَصَعَٽ وَتَضعُ ڪل دات حَمَل حملها وَترَى آلناسَ 
سُکرّی وما هُم ِسکَرَی وَلَكیّ عَذَاب آله سَدِيدٌ ‏ 4 [الحج: ۲-۱]. فیمکشون في 
ذلك ما شاء الله» الحديث. 


النفخحة الثانية: نفخحة الصعق» وفيا هلاك كل شيء قال تعالى: « وَنَفِحَ في 
الور فصق من فی سمرت ومن فی آلأزض إل من اء اله [الزمر: 1۸] وقد فسر 
الصعق بالموت. وفي الحديث المتقدم الذي رواه ابن جرير وغيره من حديث أي 
هريرة ف قال: ْم يأمر إسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السموات 
والأرض إلا من شاء الله» فيقول ملك الموت. قد مات أهل السموات والأرض 
إلا من شاء الله» فيقول الله وهو أعلم فمن بقي؟ فيقول: أي رب بقيت أنت 
ا لحي القيوم الذي لا يموت» وبقيت حملة العرش وبقي جبريل وميكائيل وبقيت 
أنا. فيقول الله تعالى: فليمت جبريل وميكائيل فيموتان ثم يأتي ملك الموت إلى 
الجبار فيقول: رب قد مات حملة العرش فيقول» وهو أعلم: فمن بقي؟ فيقول 
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بقيت أنت الحي القيوم الذي لا يموت» وبقيت أنا فيقول: أنت خلق من خلقي 
خلقتلك لما رأیت فمت فیموت. فإذا لم يبق يبق إلا الواحد القہار طوی السماء 
والأرض كطي السجل للكتب وقال: انا الجبار لمن الملك اليوم -ثلاث مرات- 
فلم يجبه أحد» ثم يقول لنفسه: لله الواحد القہار» وتبدل الأرض غير الأرض» 
والسموات فيبسطہا ويسطحها ويمدها مد الأدم لا ترى فيما عوجًا ولا أمتا» 
الحديث. 

وأخرج مسلم من حدیث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
6: «يطوي الله السموات يوم القيامةء ٌ يأخذهن بيده اليمنى م يقول: أنا 
الملك. أين الجبارون أين المتكبرون» وسيأتي إن مالم يخلق للفناءء لم يفن كالحنة 
وما فيها من الحور والولدان» وكذا النار Sua,‏ والعقارب. والله أعلم. 

النفخة الفالثة: نفخة البعث والنشور» وقد جاء في الكتاب العزيز آيات تدل 
علیہا کقوله تعلى: $ ثيح فى آلطور إا هم ِن آلأجداث إلى َي نيرت @ ) 
إیس:٠]‏ وقوله ‏ تفخ فيه أخرَّى فَرِذّا هُم يام يَطرُونَ ‏ 4 [الزمر: ]1٨‏ « وَآسْتَيعَ 
يَوَمٌ ياد الْمُنَادِ ِن مَكَانِ قريب( 4 [ق: ]١١‏ قال المفسرون المنادي: إسرافيل یو 
ينفخ في الصور وينادي أيتا العظام البالية والأوصال المتقطعة» واللحوم المتمزقة 
والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء والمكان القريب صخرة 
بيت المقدس» وبين النفختين أربعون عامًا. 

قال بعض العلماء: اتفقت الروايات على ذلك وفي مسلم عن أي هريرة لب 
مرفوعًا «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة: أربعون يومًا. قال: أبيت. 
قالوا: أربعون شہرًا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون عامًا؟ قال: أبيت» الحديث. قوله: 
أبيت فيه ثلائة تأويلات: قيل: امتنعت من بيان ذلك. وقيل: أبيت أسأل رسول الله 
عن ذلك وقیل: نسیت. وقیل سر ذلك لأنه لا یعلمه إلا الله تعالی. 

وفي تفسير الثعلبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى مرفوعًا «إن الله يرسل مطرا 
على الأرض فينزل عليما أربعين يومًا حتى يكون فوقم اثنا عشر ذراعاء فيأمر 
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الله تعالى الأجساد أن تنبت كنبات البقل» حتى إذا تكاملت أجسادهم كما 
كانت» قال الله تعالى ليحيي حملة العرش ليحيي جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل ثم يأمر الله تعالى إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه ثم يدعو 
الأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المؤمدين نورا والأخرى ظلمة فيقبضہا جميعاء م 
يلقيہا في الصورء ثم يأمره أن ينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح» كلما كأا 
النحل» قد ملأت ما بين السماء والأرض ثم يقول الله تعالى: وغزتي وجلالي 
ترجعن كل روح إلى جسدهاء فتدخل الأرواح من الخياشيم» م تمشي مشي 
السهم في اللديغ» ثم تدشقق الأرض عنم سراعًاء فأنا أول من تنشق عنه الأرض» 
فتخرجون منہا إلى ربكم تدسلون». 

وفي حديث أي هريرة الذي رواه الشيخان هم ينزل من السماء ماء 
فينبتون كما ينبت البقل» وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد» وهو 
عجب الذنب منه يركب الخلق منه يوم القيامة»» قال الحافظ المنذري كغيره عجب 
الذنب -بفتح العين المهملة وإسكان الجيم بعدها باء موحدة أو ميم - هو العظم 
الحديد الذي يكون في أسفل الصلب» وأصل الذنب من ذوات الأربع. وفي حديث 
أي سعيد الخدري لب قال: « مغل حبة خردل منه تنبتون» وفي تفسير الثعلبي وابن 
عطية عن أي هريرة وابن عباس ج «وإذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى 
- يعني نفخة الصعق- أمطر عليه أربعين عامًا كمني الرجال من ماء تحت العرش 
يدعى ماء الحيوان فينبتون من قبورهم بذلك المطر كما ينبت الزرع من الما 
حتى إذا استكملت أجزاءهم نفخ فيہم الروح ثم يلقى عليہم نومة فينامون في 
قبورهم» فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية وقاموا هم يجدون طعم النوم لي 
أعينهم» كما يجده النائم إذا استيقظ من نومه» فعند ذلك يقولون: يا ويلنا من 
بعثنا من مرقدنا». 

وروى الإمام أحمد في الزهد عن أبي هريرة خلب مرفوعا «يجاء باجبارين 
والمتكبرين يوم القيامة رجال في صورة الذر يطؤهم الناس من هوانهم على الله 
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حتى يقض الله بين الناس» ثم يذهب بم إلى نار الأنيار؟ قيل يا رسول الله: وما نار 
الأنيار؟ قال عصارة آهل النار». 
كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للغواب. 

(كذا) أي كما يجب الحزم بالبعث والحشر» يجب أن يجزم جزمًا بائا بأمر 
(رقوف الخلق) من الإنس والجن والدواب والطير وغيرهم» قال تعالى: « وَحرتهة 
َم عادر يهم أحَدًا 4 [الكهف: ]٤١‏ والحاصل أن الله يجمع في ذلك اليوم الأولين 
والأخحرين» حتى لا يدري الشخص أين يضع قدمه من شدة الزحام. 

واعلم أن ليوم الوقوف أهوالاً عظيمة وشدائد جسيمة تذيب الأكبادء وتذهل 
المراضع» وتشيب الأولادء وهو حق ثابت ورد به الكتاب والسنة وانعقد عليه 
الإجماع» وهو يوم القيامة. ) 

وقد اختلف في تسميته بذلك» فقيل: لكون الناس يقومون من قبورهم» وقيل 
لقيام الناس لرب العالمين. كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما مرفوعا ظ يوم يََومٌ الاس إِرَبٍ لعي m‏ 4 [المطففين: 1] قال يقوم أحدهم 
في رشحه إلى نصف أذنيه. 

قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يقومون مائة سنة» وروى عن كعب 
تلاشائة سنة. وروی أبو يعلى ابن حبان في صحيحه عن أي هريرة ڪه عن النبي 
قال: « ظ يوم يوم لتاس لرَبٍ لعفن رج 4 مقدار نصف يوم من خمسين ألف 
سنة» فيمون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب». 

وأخحرج ابن حبان في صحيحه عن اي سعيد الخدري ڪه عن رسول الله چ 
آنه قال ۰ «یوما کان مقداره خمسن ألف سنة» فقيل: ما اطول ما هذا اليوم؟ فقال: 
رسول الله 6: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخحف 
عليه من صلاة مكتوبة» قيل: إنما سي يوم القيامة لقيام الملائكة والروح فيه صفا 
قال تعالی: $ يوم يموم الرُوح وَالملتیکة [النباً: ۳۸] قال القرطبي القيامة 


قیامتان: صغری وکبری» فالصغری ما يقوم على کل انسان في خاصته من خروج 
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روحه»ء وانقطاع سعيه» وحصوله على عمله» والكبرى هي التي تعم الناس وتأخذهم 
أحذة واحدة. ) 
لطدصه 

سل ابن عباس رضي الله عنهما عن يوم القيامة. أهو من الدنيا أم من الأخرة؟ 
فقال صدر ذلك اليوم من الدنيا وآخحره من الآخرة. 

أخرج ابن المبارك عن کعب قال: لو ان رجلا کان له مثل عمل سبعين نبي 
لخشي أن لا ينجو من ذلك اليوم. 

وأخرج الشيخحان عن أبي هريرة له مرفوعًا «يغرق الناس يوم القيامة حتى 
يذهب عرقمم في الأرض سبعين ذراعًا ويلجمہم حتى يبلغ أذاہم». 

وأحرج مسلم عن المقداد ط4 قال: سمعت رسول الله 6 يقول: «إذا كان 
يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أوميلين -قال- 
فتصہرهم الشمس فيكونون في العرق على قدر أعماهم» منم من يأخذه إلى 
عقبيه» ومنہم من يأخذه إلى حقويه» ومنہم من يلجمه إلجام. 

قال سليم بن عامر ما أدري ما يعني بالميل» مسافة الأرض» أو الميل الذي 
يكحل به العين. قال: «فيكون الناس على قدر أعماهم في العرق» الحديث. 

وأخرج الحاكم وصححه عن جابر له مرفوعًا «إن العرق ليلزم المرء لي 
الموقف حتى يقول يا رب إرسالك بي إلى النار أهون على مما أجد» وهو يعلم ما 
فيا من شدة العذاب. ) 

فاده 

قد صح أن الفقراء يدخلون الحنة قبل الأغنياء خمسمائة عام» فيكونون قد 
سلموا من تلك الأهوال» ونجوا من ذلك النكال والوبال» قال بعض السلف: لو 
طلعت الشمس على الأرض كيئتها يوم القيامة لأحرقت الأرض وأذابت الجوامد» 
ونشفت الأنهار. 

وهذا الوقوف مع ما مر (للحساب) المابت بالسنة والكتاب وإجماع أهل الحق 
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بلا ارتیاب» قال الله تعالی: « ویلک لل اَن چ عا نوا يعون @ 4 
[الحجر: 4۳-۹۲] وقال في حق أعدائه « أولتيك هم سء ليساب 4 [الرعد: ]١۸‏ 
فمن يَعَمَلَ يقال َرَو حيرا رَه @ وَمَن يَعَمَلَ مِنْقَال دَرَوٍ سَرًا يره ي 4 [الزلزلة: ۷- 
۸] قال الثعلبي: الحساب تعريف الله الخلائق مقادير الجزاء على أعماهم» وتذكيرهم 
إياه ما قد نسوه من ذلك» يدل على هذا قوله تعالی ‏ يَوَم يَبَعَتْهُم أله جَيِيعًا 
هَينَبَعُهُم ما عَملُوأ أحصة أله وسو [امحادلة:٠].‏ 

والحساب: مصدر حاسب» وحسب الشيء يحسبه بالضم إذا عده ساعًا وهو 
معنى قول من قال: الحساب لغة العد» واصطلاحًا توقيف الله عباده قبل الانصراف 
من امحشر على أعماهم» حيرا کان أو شرا تفصيلاً لا بالوزن إلا من استثنى منهم. 

وقد اخحتلف في معنى محاسبته تعالى عباده على ثلائة أقوال: 

أحدها: أن يعلمہم ماهم وما عليهم» قال بعض العلماء: بأن يخلق الله في 
قلويهم علومًا ضرورية بمقادير أعمالمم من الثواب. 

والعقاب الثاني: ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن يوقف الله 
تعالی عباده بين يديه ویؤتيہم كتب أعمالهم فيا سيثاتمم وحسناتهم» فيقول: هذه 
سیئاتکم وقد تجاوزت عنهاء وهذه حسناتکم وقد ضاعفتها لكم. ٠‏ 

الثالث: أن يكلم الله عباده في شأن أعماطمم وكيفية ماهها من الثواب» وما عليها 
من العقاب» وني هذه من صحيح الأخبار وصريح الآثار ما يقلع شرس من في قلبه 
نوع اخحتلاق كل شبهة وبدعة. 

وقد أخرج الترمذي من حديث أي برزة طف4 أن رسول الله 6 قال: «لا 
تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع» عن عمره فيما أفناه» وعن علمه» فيما عمل 
به» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وعن جسمه فيما أبلاه» قال الترمذي 

وقي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله 
8 «من نوقش الحساب عذب. فقالت: اليس يقول الله تعالى: « فَأمًا من أو 


0۸ الباب الرابع/في ذكر بقية السمعيات 


کب بیییند © فَسوف اسب حسابا بسا @ ویلب إل الو مروا و 4 [الانشقاق: 
۹-۷] فقال 6 إنما ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك». 

وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث أي هريرة ط4 ن رسول الله 65 
قال: «لتؤ دن الحقوق إلى أهلہا يوم القيامة حتی يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناى الجلحاء: التي لا قرن ها. 

وفي حدیث عبد الله بن القيس ل4 أنه سمع النبي ك يقول: «يحشر الله العباد 
يوم القيامة -وقال الناس -عراة غرلا بمماء قال. قلنا: ومامما؟ قال: ليس معہم 
شيء مم ینادیہم بصوت يسمعه من بعد کما يسمعه من قرب: أنا الديانء أنا 
المالك» لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار» وله عند أحد من أهل الجنة 
حق حتى أقضيه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل 
النار عنده حق حتى أقضيه منه» حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف وإنما نأتي عراة 
غرلا بما؟ قال: الحسنات والسيئات» رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. 


تنبیهات 

إنما قدم الحساب بعد الحشر والوقوف على أحذ الصحف مع أنه مؤخر عن 
أخحذ الصحف في الوقو ع؛ لأن الحساب من المقاصد»ء وأحذ الصحف من الوسائل 
فقدمت المقاصد على الوسائل مع مراعاة قافية النظم. 

الثاني: كيفية الحساب ستلفة وأحواله متباينة» فمنه العسير» ومنه العدل» ومنه 
التكريم» ومنه التوبيخ والتبكيت» ومنه الفضل والصفح ومتولي ذلك أكرم الأكرمين 
وأرحم الراحمين. 

الفالث: أول من يحاسب العلماء أو الغازون وأرباب الأموال» وأول ما 
يحاسب عليه العبد الصلاة» كما أحرج الإمام عبد الله بن المبارك وأبو داود 
والترمذي وحسنه» والحاكم وصححه» والنسائي وابن ماجه من حديث آي هريره 
ڪه عن النبي 4# أنه قال: «أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاةء يقول 
الله تعالى لملائكته: انظروا لصلاة عبدي أتمها أم نقصہا؟ فإن كانت تامة كتبت 


الباب الرابع/في ذكر بقية السمعيات 0۹ 
له تامة» وإن کان ینقص منہا شیئًا قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فان 
کان له تطوع» قال: أتموا لعبدي فریضته من تطوعه» ثم تؤخذ الأعمال على 
ذلك». ) 

وأخرجح النسائي عن ابن مسعود ط44» عن النبي 4# أنه قال: «أول ما يحاسب 
عليه العبد صلاته» وأول ما يقضي بين الناس في الدماع. 

فإن قيل: قد ورد في التنزيل أن الناس لا يسألون قال تعالى: ‏ فَيوَمَيٍنٍ لا يُسَعَلٌ 
عن درو نس وَل جَانٌ وچ 4 [الرحمن: ۲۹]. 

فابجواب: أنه معارض بقوله: « فورَبلك لَه هون ( ع كوا يَعَمَلونَ رج 4 
[الحجر: ۲- ]٩"‏ ويجاب عن الآية الكريمة أنهم لا يسألون سؤال استفهام؛ لأنه 
تعالى عالم بكل أعمامم وإنا يسألون سؤال تقرير» فيقال هم: فعلتم كذاء وقيل 
يسألون في موطن دون موطن» رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

رنظير هذا قوله تعالی: ۾ هدا وم لا طون و وَل بوذن هم َيَحَذرونَ @ 4 
[المر سلات: -o‏ 1[ وفي الآية الأخحرى 3 ت إنکہ يوم الْقَيَنمَة عند رَبکہ 
صمو ( 4 [الزمر: ]۳١‏ فللناس يوم القيامة حالات والآيات مخرجة باعتبار 
تلك الحالات» ومن ثم قال الإمام أحمد في أجوبته القرآنية: أول ما تبعث الخلائق 
على ار سنة لا ينطقون ولا يؤذن هم في الاعتذار فيعتذرون ثم يؤذن هم 
في الكلام فيتكلمون» فذلك قوله تعالى: ‏ ربناً اضرا وَسَمِعَتا قأزجعتا تَعْمَلَ 4 
[السحدة ]١١‏ فإذا أذن هم في الكلام تكلموا واخحتصموا فذلك قوله تعالى: ۾ تُر 
تكم يم ألقيَمَةٍ عند ربكم عَْمَصِمُوت ري 4 [الزمر:٠١]‏ عند الحساب وإعطاء 
المظالم ثم يقال هم بعد ذلك $ إا نحَصِمُوا لدی وَقَذ قَدَمْت إِلَيْكر باَلْوَعِيد 4 [ق:۲۸] 
يعني في الدنياء فإن العذاب مع هذا القول كائن. ١اه‏ . 

الرابع: اختلف في المسئول عنه والمسئول» قال ابن عباس رضي الله تعالى ٠‏ 
عنهما عن لا إله إلا الله وقال الضحاك عن خطاياهم. وقال القرطبي: عن جميع 
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أقوالهم وأفعا0هم « ِن لسم وَألبَصَرَ الوا كل اونوك ان عه مَنعُولاً و 4 [الإسراء: 
[۳٦‏ قوربک لَه اَن وچ عا كوا يعَمَلونَ ( 4 [الحجر: ۹۲ - [a‏ 

قال الفخر الرازي: والضمير في قوله تعالى لنسأهم» عائد على جميع المكلفين 
الأنبياء وغيرهم» ودل على سوام صریحًا ‏ قلسن لذت ازيل لَه وَلَنَنْعَّ 
المرَسَلينَ © 4 [الأعراف: ]٦‏ فهذه الآية تدل على أنه يحاسب كل عباده؛ لأنهم لا 
یخرجون عن ان یکونوا کلہم مرسلین أو مرسل إليہم. ا. هھ 

والجواب: أنه لا حساب على الأنبياء عليهم السلام» على سبيل المناقشة 
والتقريع. 

قال النسفي: الأنبياء لا حساب عليهم. وكذلك أطفال المؤمنين» وكذلك 
العشرة المبشرين بالحنة» هذا في حساب المناقشة وعموم الآيات الكريمة مخصوص 
بأحاديث من يدخل الحنة بغير حساب» وهمذا قال علماؤنا في عقائدهم: ويحاسب 
المسلمون المكلفون إلا من شاء الله أن يدحل الحنة بغير حساب» وكل مكلف 
مسغول» ويسأل من شاء من الرسل عن تبليغ الرسالة» ومن شاء من الكفار عن 
تحذيب الرسل. 

قال شيخ الإسلام في الواسطية: ويحاسب الله تعالى الخلق ويخلو بعبده المؤمن 
ويقرره بذنوبه» كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. قال: وما الكفار فلا يحاسبون 
محاسبة من توزن حسناته وسياته فإنهم' لا حسنات همم» ولكن تعد أعماهم» وتحصى 
فیوقفون علیہا ویقرون ما. 

وأخحرج الإمام أحمد بسند جيد عن أبي عسيب طوف ان النبي که دحل حائطًا 
لبعض الأنصار» ومعه أبو بكر وعمر فجاء صاحب الحائط بعذق فوضعه» فأكل 
رسول الله جي وأصحابه» . دعا باع جارد ققرت قال «لتسألن عن هذا يوم 
القيامة» فقيل: يا رسول الله إنا لمستولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: نعم إلا عن 
ثلاث: خرقة يكف ما عورته وكسرة يسد بها جوعته» وجحر يدخل فيه من الحر 
والبرد». 
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وأخحرج الطبراني والبزار والحاكم عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله ي 
«ثلاث من کن فيه حاسبه الله حسابًا يسيرًا وأدخله الجنة برحمته» قالوا: وما هي؟ 
قال: تعطي من حرمك» وتصل من قطعك» وتعفو عمن ظلمك» وفي ترغيب 
الأصبهاني عن أنس مرفوعًا: «إن استطعت أن تمسي وتصبح» وليس في قلبك غش 
لأحد فافعل فإنه أهون عليك في الحساب». 

وأخحرج البيهقي عن آي هريره طب أنه قال: قال أعراي: یا رسول الله» من 
يحاسب الخلق يوم القيامة؟ قال: الله. قال: نجونا ورب الكعبة» قال: وكيف يا 
أعرابي؟ قال: إن الكريم إذا قدر عفا. 

وما أحسن ما قيل من الحكم المدونة: الكريم إذا قدر غفر وإذا زللت معه 
ستر» ومنها: ليس من عادة الكرام سرعة الغضب والانتقام. 

فاندة 

ذكر القرطبي كغيره» أن الله تعالى يكلم المسلمين عند الحساب من غير ترجمان 
إكرامًا هم» ولا يكلم الكافرين بل تحاسبهم الملائكة إهانة ههم. وتمييرًا لأهل 
الكرامة. 

الخامس: ثبت في عدة أحبار أن طائفة من هذه الأمة يدخلون الحنة بغير 
حساب» فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرج 
إلينا رسول الله 4# ذات يوم» فقال: «عرضت علي الأمم يمر النبي معه الرجل 
والي معه الرجلان» والبي ولیس معه أحد» والبي معه الرهطء فرأيت سوادًا 
کثیرٌا» فرجوت أن تکون أمتي فقيل له: هذه أمة موسى وقومه» ثم قيل لي: انظر 
فرآیت سوادا کثیرٌا قد سد الأفق قیل: هکذا وھکذاء فرأیت سرادًا كيرا فقیل: 
هذه أمتك ومع هؤلاء سبعون الفا يدخلون النة بغير حساب»» فتفرق الناس ولم 
يبين هم رسول الله کی فتذاكر ذلك أصحابه» فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك› 
ولکنا قد آمنا بالله ورسوله» هؤلاء أبناءناء فقال رسول الله 6#: «هم الذين لا 
یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی رمم یتوکلون» فقام عکاشة بن حصن 
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فقال: أنا منهم. وفي لفظ ادع الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال: نعم ثم قام 
آخر فقال: انا منہم» فقال: سبقك بها عحاشة». 

قال الإمام الحقق في کتابه «الداء والدواې قوله 8 «سبقك ہا عکاشة» ولم 
یری أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة» ولكن لو دعا له لقام 
آخر وآخر» وانفتح الباب» وربما قام من لم يستحق أن يكون منهم» فكان الإمساك 
ا 
وأخرج الترمذي وحسنه عن أبي أمامة ظه قال: سمعت رسول الله 4# يقول: 
«وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليمم ولا عذاب» مع 
کل الف سبعون الفا وثلاث حثیات من حثیات ربي» ویروی «حفنات» بالفتح وهو 
الغرف ملء اليدين وقيل: الحفية باليدء والحفنة باليدين. 

وأحرج الإمام أحمد والطبراني عن أبي أيوب فب أن رسول الله ط خرج 
ذات يوم اليم فقال: «ٳن ريي خيرني بين سبعين ألا يدخلون الحنة عفرا بغير 
حساب» وبين الخبيئة عنده لأمتي» فقال له بعض أصحابه: أيحباً ذلك ربك؟ 
فدخل رسول الله 4 ثم حرج وهو یکبرء قال: إن ربي زادني مع کل الف سبعين 
ألففى والخبيئة عنده فقيل: يا أبا أيوب» وما تظن خبيئة رسول الله 4؟ فأكله 
الناس بأفواھېم› فقالوا: ما أنت خبيئة رسول الله #؟ فقال أبو أيوب: دعوهء 
أخبركم عن خبيئة رسول الله ي إن خبيئة رسول الله 8# أن يقول: ربي من 
شېد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وان محمدًا عبده ورسوله» مصدقًا 
- لسانه قلبهء فأدخله الجحنة»» النبيعة بخاء معجحمة فمو حدة وهمزة بوزن خحطيئة. 

وأخرج البيہقي من حديث ابي هريرة مرفوعا: «سألت رٻي فوعدني ان يدخل 
من أمتي الجنة سبعين ألفا على صورة القمر ليلة البدرء فاستزدته فزادني مع كل 
الف سبعين الفا فقلت: أي ربي اريت إن لم يکن هؤلاءِ مېاجري متي قال: ٳذا 
أكملہم لك من الأعراب». 

وأحرج الطبراني والبيهقي عن عمرو بن حزم الأنصاري ط4 قال: تغيب عنا 
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رسول الله 4 لاتا لا يخرج إلا لصلاة مكتوبة» ثم يرجع» فلما كان اليوم الرابع 
ق 
یحدث إلا - خير إن زربي وعدي أن يدخل من أمتي الجنة سبعين ألفا لا حساب 
عليہم» واني سألت ربي لي هذه الغلاثة الأيام المزيدء فوجدت ربي ماجدًا كريمًا 
فأعطاني كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفا. قلت: يا ربي أوتبلغ امي ا هذا؟ 
قال أكمل لك العدد من الأعراب». 

وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلى عن أي بكر الصديق ذ4 قال: قال رسول الله 
6: «أعطيت سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب» وجوهہم كالقمر ليلة 
البدر» وقلوبهم على قلب رجل واحد» فاستزدت ربي فزادني مع کل واحد سبعین 
الفا قال أبو بكر يب: فرأيت أن ذلك يأتي على أهل القرى ويصيب من حفاة 
البوادي. 

وأخحرج الإمام أحمد والطبراني عن عبد الرحمن بن أي بكر الصديق رضي الله 
تعالی عنہما أن رسول الله 4 قال: «أعطاني ربي سبعين ألفا من أمتي يدخلون اججنة 
بغیر حساب» فقال عمر: یا رسول الله فېلا استزدته؟ قال: قد استزدته» فأعطاني 
مع کل رجل سبعين ألفا. فقال عمر: فېلا استزدته» قال: قد استزدته فأعطاني 
ھهکذاء وفرج بین يديه وبسط باعیه وحا» قال هشام هذا من الله» ما يدري ما 
) 

وأخحرج البزار عن انس ل4 أن رسول الله ي قال: «یدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألفا بغیر حساب» فقال ابو بکر یا رسول الله» زدتاء قال: وهکذا» فقال 
عمر: يا ابا بكر إن شاء أدخلهم الحنة بحفنة واحدة. 

وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن حذيفة طب أن رسول الله 4 قال: «إن 
ربي استشارني في متي ماذا أفعل بهم» ما شئت يا رب هم خلقك وعبادك فقال: 
لا نحزيك قفي أمتك» وأخبرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي O‏ 
رااان ا ت ا ا 
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ولما نينا الكلام على الحساب»ثنينا العطف على شرح الصحف والميزان 
المشار إلى ذلك بقوله (و) كذا وقوف الخلق لأحذ (الصحف) جمع صحيفة» وهي 
الكتب التي كتبتها الملائكة» وأحصوا ما فعله كل إنسان من سائر أعماهم في الدنيا 
القولية والفعلية وغيرهم. ) 

وقيل: هي صحف كتبها العباد في قبورهم» قال الله تعالى: ظ وَإِذا الصُحف 
ثرت ر 4 [التكوير: ]٠١‏ قال العلبي: أي التي فيها عمال بني آدم نشرت 
للحساب» واشا يؤتى بالصحف إلزامًا للعباد ودفعًا للجدل والعناد. وقال تعالى: 
$ وَل إنسن ألرَمته تبره فی عقو وع َه يوم القيَمَة ىبا يفده مسوا @ 4 
[الإسراء: 1 قال العلماء: معنى طائره عمله. 

وفي الآية الأخرى ‏ اولك يَقَرمُونَ به وَل بُطَلَمُونَ فيلا 4 [الإسراء: 
]۷١‏ والفتيل: هو القشر الذي في شق النواةء وهذا يضرب مثلاً للشيء الحقير. 

قال العلامة الشيخ مرعي: واا احص بالقرآن بمن اوتي کتابه بیمینه دون من 
أوتيه بشماله؛ لأن أهل الشمال إذا طالعوا كتامم وجدوه مشتملا على المهلكات 
العظيمة والقبائح» فيتولى الخوف والدهش على قلومم» ويثقل لسانهم» فيعجزون عن 
القراءة الكاملة» بخلاف أصحاب اليمين» فإنهم إذا طالعوا صحف حسناتهم وجدوها 
على الكمالء فيقرءون كتابهم على أحسن الأحوال. 

والحاصل: أن نشر الصحف روأخذها باليمين والشمال مما يجب الإيمان به» 
وعقد القلب بأنه حق لفبوته بالكتاب والسنة والإجماع» فقد أخرج العقيلي عن أنس 
طب أن النبي قال: «الكتب كلما تحت العرش› فإذا كان يوم القيامة بعث الله 
ريحًا فتطيرها بالأيمان والشمال» أول خط فيا قرا كَمَبَكَ كفى بِكَفيك أليَوّمٌ عَليكَ 
حًا © 4 [الإسراء: ]٠١‏ قال قتادة: سيقرا يومئذ من لم يكن قارا في الدنيا. 
وأحرج ابن المبارك عن أي عثمان المهدي قال: إن المؤمن ليعطى كتابه فيقراً سيئاته 
فیتغیر لونه ثم يقرا حسناته ثم یرجع اليه لونه» ثم ینظر فإذا سیغاته قد بدلت حسنات» 
فعند ذلك يقول: هاؤم اقرءوا كتابيا. 
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وأخحرج مكي في تفسيره عن أم المؤمنين عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
قالت: یا رسول الله» کیف یحاسب حسابًا يسيرا قال: «يؤتى العبد کتابه بیمینه يقرا 
سيئاته ويقرأً الناس حسناتهء ثم يحول الصحيفة فيحول الله حسناته فيقرؤها الناس 
فيقولون: ما كان هذا العبد من سيئة فمذا تفسير قوله تعالى: ‏ اما من أو 
َب ییو @ وف اسب ساب سرا @ وَقَلب إل اهل سوا @ 4 


- 
ج سے سے سے 


[الانشقاق: ۷ -4] أهله هم أهل الجنة كما في البہجةت. 
فائدتان 

الأولى: يعطى الكافر كتابه بشماله من وراء ظہره بأن تخلع أو يدخلها من 
صدره أر تلوى» ويعطى المؤمن العاصي كتابه بشماله من أمامه» ويعطى المؤمن 
الطائح كتابه بيمينه من أمامه» وقد جزم الماوردي بأن المشہود: أن الفاسق الذي 
مات على فسقه دون توبة» یأخذ کتابه بیمینه. ثم حکی قولاً بالموقف قال: ولا 
قائل بأنه يأخذه بشماله. ) 

وقال يوسف بن عمر من المالكية: احتلف في عصا الموحدين فقيل: يأخذون 
کتبہم بأیمانہم» وقیل بشمائلہم» وعلی القول بأنہم يأخذونها بأیمانهم» قیل: يأخذونها 
قبل الدخول في النار» يكون ذلك علامة على عدم خلودهم فيماء وقيل: يأخذونها 
بعد اللخروج منهاء والله أعلم. 

الثانية: ورد أن أول من يأخذ كتابه بيمينه أبو سلمة بن عبد الأسد» واسمه عبد 
الله» وهو أول من يدخل الحنة من هذه الأمة بعد نبيها ي وهو أول من هاجر من 
مكة إلى المدينة. 

- وقال بعض علماء المالكية: أول من یعطی کتابه بیمینه» وله شعاع کشعاع . 

الشمس» عمر بن الخطاب لي وبعده أبو سلمة. ١ه.‏ 

قال القرطبي: اذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤمر ما بعد 
البعث» حوسبوا مها. | ) 

وأخرج ابن المبارك عن رجل من بني سد قال: قال عمر ا لکعب ا 
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عن e‏ الآخرة» قال: نعم يا أمير المؤمنين» إذا كان يوم القيامة رفع اللوح 
الحفوظ فلم ببق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلى عمله» ثم يؤتى بالصحف التي 
فيها أعمال العبادء فتنشر حول العرش» ثم يدعى المؤمن» فيعطى كتابه بيمينه فينظر 
فيه. 

(ىكذا وقوف الخلق لأجل (الميزان) اعلم أن مراتب الميعاد والبعث والنشور› 
ثم المحشرء ثم القيام لرب العالمينء م العرض ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين 
والشمال» ثم السؤال والحسابب ثم الميزان (للاواب) أي ثواب الأعمال الصالحة» 
وغب السيئات الفاضحة. 

قال علماؤنا كغيرهم: نؤمن بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات 
حق» قالوا: وله لسان وکفتان توزن به صحائف الأعمال. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: توزن الحسنات في أحسن صورة 
والسيات في أقبح صورة. 

قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن 
الوزن للجزاءء فينبغي أن يكون بعد الحاسبة» وأن الحاسبة لتقرير الأعمال والوزن 
ارا و ا ر 
اة لا تلم فس سا ون ڪات يقال حو ين ڪردل انيتا يا وئ ي 
سی @ 4 [الأنبیاء: ]٤۷‏ وقال تعالی: ‏ اما م تفلت مَوزِينة © فهو في 
عة رَاضِيَة © وأمّا من حَفَْت مويه ج نامه مايه 4 [القارعة - ]٩‏ اڂ. 

والحاصل أن الإيمان بالميزان كأحذ الصحف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» 
قال عبد الله بن سلام طل4: إن ميزان رب العالمين ينصب للجن والإنس» يستقبل به 
العرش» إحدى كفتيه على الحنة والأخحری على جہنم» لو وضعت السموات والأرض 
في إحداهما لوسعتهن» وجبريل آخذ بعموده ينظر إلى لسانه» قال في البهجة: في هذا 
أن اعمال الجن توزن» كما توزن أعمال الإنس» وهو كذلك ارتضاه الأئمة. 

قال القرطبي: المتقون توضع حسناتهم في الكفة النيرة وصغائرهم في الكفة 
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الأحرى» فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزاء وتثقل الكفة النيرة حتى لا ترتفع وترفع 
المظلمة ارتفاع الفارغة الخاليةء قال: وأما الكفار فيوضع كفرهم وأوزارهم في 
الكفة المظلمة وإن كان هم أعمال بر وضعت في الكفة الأحرى» فلا تقاومها 
إظهارا لفضل المؤمنين وذل الكافرين» والحق أن الكفار لا يقيم الله هم وزا لقوله 
تعالى ‏ فلا نُقَم هم يوم ألْقَيَمَة رَرنا 4 [الكهف: ه ۰ ومن قال: توزن أعماهم 
لوروده في ظواهر عموم الآيات والأحاديث يجيب عن الآية الكريمة بأنه تعالى لا 
يقيم هم وزنًا نافعًا كما في قوله تعالی: $ وقدمتا إل ما عَيلوأ من عَمَلِ فَجَعلَة هَبَاءً 
مورا (ج 4 [الفرقان: |٣‏ أي کاهباء في عدم نفعه» وحصول فائدته. 

وأخرج ج الحاكم وصححه من حديث سلمان الفارسي ي عن النبي 4# أنه 
قال: : «يوضع ع الميزان يوم i‏ والأرض لوسعهن› فتقول 
الملائكة يارب من يزن هذا!فيقول: لمن شئت من خلقي» فتقول الملائكة 
سبحانك ما عبدناك حق عبادتك». 

وأخحرج ابن أي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنہماء قال: «يحاسب 
الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن 
کانت سیئاته أکثر من حسناته بواحدة دخل النار» قال: وإن الميزان تخف بمنقال 
حبه وترجح» ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا 
على الصراط. ) ) ) ) ) 

وأخرج في الزهد من طريق رباح بن يزيد عن أي الحراح عن رجل يقال له 
حازم» أن النبي هه نزل عليه جبریل وعنده رجل يبکي فقال: من هذا؟ قال: ‏ 
فلان» قال جبریل: انا أزن أعمال بني آدم إلا البكاءي فإن الله يطفيء بالدمعة بحورًا ‏ 
من نیران جهنم». 

وأخرج البيهقي عن مسلم بن يسار قال: قال رسول الله #: «ما أغرورقت 
عين بمائہا إلا حرم الله سائر الجسد على النار» ولا سالت قطرة على خدها 
فيرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلةء ولو أن باكَيّا بكى في أمة من الأمم» لرحمواء وما 
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من شيءِ إلا له مقدار وميزانء إلا الدمعة فإنها يطفاً بها بحار من النار». 

وأحرج الترمذي وحسنه من حديث انس ي قال: سألت رسول الله هه : 
«أن يشفع لي يوم القيامة قال: «أنا فاعل إن شاء الله» قلت: فأين أطلبك؟ قال أول 
ما تطلبني علې الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط قال: فاطلبني عند 
الميزانء قلت: فإن لم ألقك عند الميزان» قال فاطلبني عند الحوض» فإني لا 
أخطى هذه الثلاث مواطن». 

تهات 

الأول: احتلف في الميزانء هل هو واحد أو أكثرء فالأشهر أنه ميزان واحد 
لحميع الأمم ولحميع الأعمال» كفتاه كأطباق السموات والأرض» كما مر وقيل: إنه 
لکل أمة ميزان. وقال الحسن البصري: لكل واحد من المكلفين ميزان» وقال 
بعضهم: الأظهر إلبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد» لقوله تعالى: وَكَضع 
لْمَرَزْينَ 4 وقوله ‏ فَمَّن تلت مَوَرِينُدر 4 وقال بعضمم: إنما جمع الموازين في الاية 
الكريمة لكثرة من توزن أعمالهم وهو حسن. 

الاني: احتلف في الموزون» قيل: يوزن العبد على عمله» وقيل: توزن نفس 
الأعمال فتصور الأعمال الصالحة بصور حسنة نورانية» ثم تطرح في كفة النور وهي 
اليمنى المعدة للحسنات» فتفقل بفضل الله سبحانه وتصور الأعمال السيئة بصور 
قبيحة ظلمانية ثم تطرح في الكفة المظلمة وهي الشمال المعدة للسيئات فتخحف 
بعدل الله سبحانه كما جاء به الحديث»› فامتناع قلب الحقائق في مقام حرق العادات 
غير ملتفت إليه كما لا يخفى» وقيل إن شاء الله تعالى يخلق أجسامًا على عدد تلك 
الأعمال عن غير قلب ها. 

والحق ما قدمناه أن الموزون صحف الأعمال» وصححه ابن عبد البر 
والقرطبي وغيرهماء وصوبه الشيخ مرعي» وذهب إليه جمهور المفسرين ويؤيد ذلك 
حديث البطاقة والسجلات» ورواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان والحاکم 
والبيهقي. وقال الحاكم على شرط مسلم» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
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عنهما عن رسول الله 4# قال: «إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس 
الخلائق يوم القيامةء فيدشر له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مدل مد البصر: ثم 
يقول: أتدكر من هذا شيئا؟ أظلمك كنبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: 
أفلك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: بلى» فلك عندنا 
حسنة» فإنه لا ظلم عليك اليوم» فعخرج بطاقة فيہا: أشمد أن لا إله إلا الله 
وأشہد أن محمذا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك فیقول: یا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: فإنك لا تظلم» وتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة لي كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله 
شي». 

الثالث: فإن قيل ما الحكمة في الوزن مع أن الله تعالى عالم بكل شيء فيعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

أجاب الثعلبي: بأن الحكمة في ذلك تعريف الله عباده ما هم عنده من الجزاء 
من خير أو شر. 

قال العلامة الشيخ مرعي : بل الحكمة فيه إظهار العدل وبيان الفضل» إنه يزن 
مشاقيل الذر من خير أو شر « وَإن َك حَسَكَة يصعفها وَيْوّت من لذن أخْرّا عظيمّا 4 
[النساء: .]٤١‏ 

ولما انتهى الكلام على الوقوف والحساب والصحف والميزان أعقب ذلك 
بذكر الصراط فقال: 

كذا الصراط ثم حوض المصطفى فياهنا لمن به نال الشفا 

(كذا) جزم بشبوت (الصراط) فإنه حق ثابت» وهو في اللغة الطريق الواضح» 

ومنه قول جریر: ) 
أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 

رالصراط: بالصاد والسين المهملتين وبالزاي على نزاع في إخلاصهما 

ومضارعتها بين الصاد والزاي» وفي الشرع جسر ممدود على متن جهنم فيرده 
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الأولون والآخحرون. فهو قنطرة جهنم بين الجحنة والنار» وخلق من حين خلقت 

قال القرطبي: اعلم رحمك الله تعالى أن في الآخرة صراطين: أحدهما جاز لأهل 
حشر كلهم تقيلهم وخفيفهم إلا من دخل الجنة بغير حساب والا من يلتقطه عنق ِ 
من النار وإذا حلص من خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه» ولا يخلص منه 
إلا المؤمنون الذين علم الله منهم .أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم حبسوا على 
صراط آخر حاص هم» ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله تعالى؛ لأنهمم 
قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم التي يسقط فيا من أوبقته ذنوبه 
وزاد على الحسنات جرمه وعيوبه» فقد أخرج البخاري والإسماعيلي لي مشيخته 
واللفظ له عن أبي سعيد الخدري بء عن النبي ب في هذه الآية ل وترغتا ما فى 
صُدُورِهم من غل إِخْونًا على سر ملين و 4 [الحجر: ۷ قال: «يخلص المؤمنون . 
من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضہم من بعض مظالم 
كانت بينم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن هم قي دخول الجنة فو الذي نفس 
حمد بيده لأحدهم أهدى بمنزلة في الجنة منه بمنزلة قي الدنيا». 

قال قتادة: كان يقال ما يشبه مهم إلا أهل الحمعة انصرفوا من جمعتهم. 

قال القرطبي: هذا في حق من لم يدخل النار من عصاة الموحدين أما من 
دخلہا ثم حرج فإنہم لا يحبسون بل إذا أحرجوا بقوا على أنهار الحنة». 

قال الحافظ ابن حجر: قوله يخلص المؤمنون من النار. أي ينجون من السقوط 
فيها بمجاوزة الصراط عنها. قال: احتلف في القنطرة المذكورة فقيل: إنها من تتمة 
الصراط»ء وهي طرفه الذي يلي الحنة» وقيل إنها صراط آخر: وبه جزم القرطبي. 

قال الجحلال السيوطي: والأول هو المختار الذي دلت عليه أحاديث القناطر 
والحساب على الصراط. انتہى. 

قال العلماء: الصراط أدق من الشعرة» وأحد من السيف› وأحر من الجمر فقد 
أحر ج الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود طإه قال: «يوضع الصراط على 
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سواء جهنم مثل حد السيف المرهف مدحضة أي مزلفة أي لا تدبت عليه قدم 
بل تزل عنه إلا من يشبته الله تعالی» عليه کلالیب من نار تخطف أھلہا فتمسك 
هواديبها ويستبقون عليه بأعماهم» فمنهم من شده كالبرق فذاك الذي ينشب أن 
ينجو» ومنېم من شده کالریح» ومنېم من شده کالفرس اواد ومنہم من شده 
كهرولة الرجل» ثم كرمل الرجل» ثم كمشي الرجل» وآخر من يدخل الجنة رجل 
لوحته النار فيقول الله له: سل وتمن» فإذا فرغ قال لك ما شئت ومغله معه. 

وأخحرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله خ#: 
« جہنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف عليه كلاليب وحسك تأخذ من 
يشاء الله والناس عليه كالطرف» وكالبرق وکالریح» وكأجاويد الخيل والركاب» 
والملائكة يقولون رب سلم سلم فناج مسلم» ومخدوش مسلم» ومكروس في النار 
على وجېه». 

وأخرج البيهمقي عن أنس له سعت رسول الله 4 يقول: «الصراط كحد 
السيف وإن الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات» وأن جبريل لآخذ بحجزتي 
وإني لأقول يا رب سلم سلم» فالزالون والزالات يومئذ كثير». ٠‏ 

وني بعض الأثار: أن طول الصراط مسيرة ثلاثة آلاف سنة» ألف منه صعود» 
ولف منہا هبوطوألف منہا استواء. 

وقد ذكر القرطبي عن بعض أهل العلم أنه قال: لا يجوز أحد الصراط حتى 
يسأل عند سبع قناطر» فأما القنطرة الأولى فيسأل عن الايمان بالله وهي شہادة أن لا 
إله إلا الله فإن جاء مها مخلصًا والإحلاص قول وعمل جازء ثم يسأل على القنطرة 
الثانية عن الصلاة فإن جاء مها تامة جاز» ثم يسأل في القنطرة الثالثة عن صوم رمضان 
فإن جاء به تامًا جاز ثم يسأل في الرابعة عن الزكاة فإن جاء بها تامة جاز» ثم يسال 
في الخامسة عن الحج والعمرة فإن جاء مهما تامين جاز إلى القنطرة السادسة فيسأل 
عن الغسل والوضوء فإن جاء مهما تامين جاز إلى السابعة ولي في القناطر أصعب 
منہا فيسأل فيها عن ظلامات الناس وتبعات الخلق. 
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اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الحملة» لكن أهل الحتق يثبتونه على 
ظاهره من کونه جسرًا ممدودًا على متن جهنم أحد من السيف» وأنكر هذا الظاهر 
القاضي عبد الحبار المعتزلي» وكثير من أتباعه زعمًا منهم أنه لا يمكن عبوره وان 
أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين يوم القيامة» وإنا المراد به طريق الحنة 
المشار إليه بقوله تعالى: « سَّدِيم وَيضلح اشم @ 4 [غمد: ] وطريق النار المشار 
إليه بقوله تعالى: ‏ فَاهدوهہ إل حرط لبجم 4 [الصافات: ۲۳] وهذا باطل 
لوجوب” رد النصوص على حقائقها وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي 
على الماء والطير في المواء والوقوف فيه. وقد أجاب له عن سؤال حشر الكافر 
على وجه بآن القدرة صالحة لذلك. ) 

وأنكر العلامة القرافي: كون الصراط أدق ا وأحد من السيف» وسبقه 
إلى ذلك شيخه العز بن عبد السلام. 

وقال المنكر لكون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف» هذا إن ثبت 
حمل على غير ظاهره لمنافاته للأحاديث الأخحر من قيام الملائكة على جنبته وكون 
الكلاليب والحسك فيه وإعطاء كل من المارين عليه من النور قدر موضع قدميه. 

قال القرافي والصحيح أنه عريض» وقيل طريقان يمنى ويسرى» فأهل السعادة 
يسلك بهم ذات اليمين وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال وفيه طاقات كل طاقة 
تنفذ إلى طبقة من طبقات جهنم» وجهنم بين الخلق وبين الحنة والجسر على ظهرها 
منصوب فلا يدخل أحد الحنة حتی یمر على جہنم وهو معنى قوله تعالی: $ ون 
ينكد إل وَاردهَاً ‏ [مرم: ]۷١‏ على أحد الأقوال. 
م قال القرافي تبعًا للحافظ البيهقى: كون الصراط أدق من الشعر وأحد من 
السيف لم أجده في الروايات الصحيحة وإشا يروى عن بعض الصحابة فيول بأن 


Xx 


(۱) مخ (لو مود رد) والظاهر (لوجوب حمل). 
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أمره أدق من الشعر» فإن يسر الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات وي ولا 
يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى» وقد جرت العادة بضرب دقة الشعر مغلا للغامض 
الخفي وضرب حد السيف لإسراع الملائكة في المضي لامتشال أمر الله تعالى وأجازه 
الناس عليه» ورد هذا الإمام القرطبي وغيره والله أعلم. 
وقد أخرج الإمام عبد الله بن المبارك وابن أبي الدنيا عن سعيد بن هلال قال: 
بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشعر وعلى بعض مثل 
الوادي الواسع (م) جزم بعد البعث والنشور وأخذ الصحف والمرور بشبوت 
(حوض) النبي (المصطفى) نبينا محمد 5 فإنه حق ثابت بإجماع أهل الحق قال 
تعالی: ظ إنا أغطنلك الْكرذر ش4 . 

قال الحافظ السيوطي: ورد ذكر الحوض من رواية بضعة وخمسين صحابيًاً 
منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة ا وغیرهم رضوان الله 
عليهم أجمعرن ثم ذكر الأحاديث عنهم. 

قال القرطبي: ذهب صاحب القوت إلى أن الحوض بعد الف :5ا 
والصحيح أنه قبله وكذا قال الغزالي ذهب بعض السلف إلى أن الحوض يورد بعد 
الصراط وهو غلط» قال القرطبي: والمعنى يقتضي تقديم الحوض على الصراط فإن 
الناس يخرجون من قبورهم عطاشًا فناسب تقديمه لحاجة الناس إليه. 

قال ابن حمدان في عقيدته: يشرب منه المؤمنون قبل دخول الحنة وبعد جواز 
الصراط. | 
قال القرطبي: إن للنبي هة حوضين أحدهما في العرض قبل الصراط» والثاني في 
الحنة» وكلاهما يسمى كوثرًا» والكوثر في كلام العرب الخير الكثير. 

قال الحلال السيوطي: وقد ورد في التصريح عند الجاكم وغيره بان الحوض 
بعد الصراط فإن قيل إذا حلصوا من الموقف دحلوا الحنة فلم يحتاجوا إلى الشرب 
منه» فاحواب: بل يحتاجون إلى ذلك؛ لأنهم محبوسون هناك لأجل المظالم» فكان 
الشرب في موضع القصاص» ويحتمل الحمع بأن يقع الشرب من الحوض قبل الصراط 


لقوم وتأخيره بعده لآخرين بحسب ما عليهم من الذنوب والأوزار حتى يهذبوا منها 
على الصراط ولعل هذا أقوى. اه. 

قال العلامة الشيخ مرعي: وهذا في غاية التحقيق جامع للقولين وهو دقيق. 
ان 

دیهان 

الأول: اختلفت الروايات في تحديد الحوض وتقديره احتلافا كثيرا» ففي 
بعضها مسيرة شر وزواياه سواء في بعضہاء كما بين عدن وعمان» وفي بعضہا ما 
بين صنعاء والمدينة وفي مسلم ما بين عدن وعمان البلقا وغير ذلك. 

قال النووي: ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكبيرة» فالأكثر 
ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة» وقال بعضهم: سبب الاخحتلاف ملاحظة 
سرعة السير وعدمهاء فقد عمد في الناس من يقطع مسيرة عشرة أيام في ثلاثة أيام 
وتمسكه» وأكثر من ذلك وأقل واله أعلم. 

الفاني: جاء في الأحاديث أن لكل نبي حوضاء ار الترمذي من حديث 
سمرة بن جندب 4 قال: قال رسول الله 65#: «إن لكل نبي حوضا إلا صالا الا 
فان حوضه ضرع ناقته» والله أعلم. 

(فكن) أيہا الناظر لنظامي السامع لكلامي «مطيعًا» لما جاءت به الأخبار من 
صحيح المنقول (واقف) أمر من قفوته قفوًا تبعته أي اتبع في اعتقادك «أهل الطاعة» 
من فرقة أهل السنة» فإنها الفرقة الناجية» والطاعة اسم من أطاع يطیعه فہو مطيع 
والاسم والطاعة في إثبات «الكوثر» وهو فوعل من الكثرة والواو زائدة» ومعناه الخير 
الكرء | ) 
قال النبي 4 وقد سأل ما الكوثر؟ «ذلك ر أعطانيه الله عز وجل -يعني 
الجنة- أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل فيه طير أعناقہا كأعناق الجزر» قال 
عمر ڪب إن هذه لناعمة. قال رسول الله 6 «أكلتما أنعم منما» رواه الترمذي وقال: 
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وفي صحيح البخاري عن انس فب أن رسول الله 4 قال: «بينا أنا أسير في 
الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلۇ الجوف فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينته مسك أذفر». ) 

قال احقق في كتاب حادي الأرواح: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها 

الكوثر نهر في الحنة ليس أحد يدخل أصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر 
شبه الخرير الذي يسمعه حين يدخل أصبعيه في أذنيه انتہى. (ى أقف ۰ الطاعة 
واتبع أهل السنة والحماعة ئي (الشفاعة) وهي لغة الوسيلة والطلب وعرفا: 
الخير للغير» كذا عرفها بعضهم. 

والحق أنها مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر فكأن الشافع ضم سؤاله إلى 
سؤال المشفوع له من شفع يشفع بفتح العين المهملة شفاعة فهو شافع وشفيع» 
والمشفع بكسر الفاء الذي يقبل شفاعته واعلم أن (للضبي ) شفاعات. 

الأرلى: الشفاعة العظمى التي يشفع فيا لأهل الموقف حتى يقضى ينهم بعد 
أن يتدافعها الأنبياء أصحاب الشرائع من آدم إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
عليهم السلام وهي المقام المحمود. وقد ورد من حديث الصديق الأعظم وأنس وأي 
هريرة» وابن عباس» وابن عمر» وحذيفة وعقبة بن عامر وأبي سعيد الخدري 
وسليمان الفارسي هؤلاء ورد أمر الشفاعة في أحاديث مطولا وورد مختصرًا من 
حدیث أي بن كعب وعبادة این ر وع کے د 
أجمعين. EE EEG‏ 
ان النبي قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلہمون لذلك فيقولون لر 
استشفعنا إلى ربنا فیریحنا من مقامنا هذا فیأتون آدم فیقولون یا آدم أنت أبو 
البشر خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته وعلمك أساء كل شيء فاشفع لنا 
إلى ربك حتى يريحنا من مكانا هذا فيقول: هم آدم: لست هناكم ويذكر ذنبه 
الذي أصابه فيستحي ربه من ذلك ویقول: ولکن ائتوا نوحًا فانه رسول بعغه الله 
إلى أهل الأرض فیأتون نوحًا فقول لست هناكم ویذکر خطیئته سؤاله ربه ما 
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ليس له به علم فيستحي ربه من ذلك ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن فيأتونه 
فيقول: لست هناكم ولكن ائتوا موسى عبدًا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتون 
موسى فيقول لست هناكم ويذكر هم النفس التي قتل بغير حق فيستحي ربه من 
ذلك ولکكن ائتوا محمدًا عبدًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر فيأتونني فأقوم 
فأمشي بين سماطين من المؤمنين فأستأذن على ربي فاذا رايت ربي وقعت ساجدا 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال: ارفع محمد قل يسمع واشفع تشفع وسل 
تعط فأرفع رأسي وأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع» الحديث. 

وآخحرج الترمذي والبيهقي عن أنس ب قال: قال رسول الله 65: «أنا أول 
الناس خروجًا إذا بعغوا وخطيبہم إذا أنصتوا وقائدهم إذا وفدوا وشافعمم إذا 
حبسوا ومبشرهم إذا أيسواء لواء الكرم بيدي ومفاتيح الجنة يومئذ بيدي وأنا 
أكرم ولد آدم يومئذ على ربي ولا فخر يطوف علي ألف خادم كانم اللؤلر 
المكنون». ) 

وعند البخحاري ومسلم وغيرهما من حديث آي هريرة ڪلب آنه خ6 قال: «أنا 
سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مم ذاك يجمع الله الأولين والآخرين لي صعيد 
واحد يسمعم الداعي وينقذهم البصر وقد تدنو منه الشمس فيبلغ الاس من 
الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه 
e E‏ بعض الناس 
أبوکم آدم فیأتونه فیقولون: یا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده»ونفخ فيك من 
روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى 
ما نحن فيه وما بلغنا فیقول: إن ربي غضب الیوم غضبًا لم یغضب قبله مله ولا 
يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا 
إلى نوح فيحيلهم على إبراهيم وإبراهيم على موسى وموسى على عيسى وعيسى 
يقول: اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله 
وخاتم الأنبياء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا 
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ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجا لربي ثم يفتح الله علي 
من محامد وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال: يا محمد ارفع ` 
رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول امتي يا رب فيقال يا محمد 
أدخل من أمتك من لا حساب عليہم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم 
شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر وكما بين مكة وبصريء. 
فواند 

الأولى: هذه الشفاعة العامة التي حص ما نبینا محمد 4# من بين سائر الأنبياء 
وهي المرادة بقوله 4 «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» هذه الشفاعة لأصل الموقف إشا هي لأجل حسامم 
ويراحوا من الموقف» كما قاله القرطبي في تذكرته قال: وقوله في حديث أبي هريرة 
«يا محمد ادحل من أمتك من لا حساب عليہم من الباب الأيمن» يدل على أنه 
شفع فيما طلب من تعجيل حساب أهل الموقف فإنه لما أمر بإدخال من لا حساب 
عليه من آمته فقد شرع في حساب من. عليه حساب من امته وغیرهم وکان طلب 
هذه الشفاعة من الناس غلط ثم يلهون. وذكر ابن برجان في الإرشاد وإن الذي يدهم 
على ذلك رؤوس الحشر وهو رأسًا اتباع الرسل. قال الحافظ الجلال السيوطي 
وحديث لكل نبي دعوة الخ متواتر وحكمة إهمام الناس التردد إلى غير النبي 4# قبله 
ولم يلہموا الجيء إليه من أول وهلة لإظهار فضله» وشرفه 6#. 

الفانية: شفاعة النبي 6# من السمعيات وردت ما الآثار حتى بلغت مبلغ 
التواتر المعنوي وانعقد عليها إجماع أهل الحق قبل ظہور المبتدعة» لكن هذه الشفاعة 
العظمى بجحمع عليها لم ينكرها أحد ممن يقول بالحشر إذ هي للإراحة من طول 
الوقوف حين يتمنون الانصراف من موقفهم ذلك ولو إلى النار. 

لثالفة: سل القاضى جلال الدين البلقيني عن حكم سجود النبي 5# من حيث 
الوضوء فأجاب بانه باق على طارة غسل الموت ويحتمل وهو الأصح بأن أمور 


. 
٤ 
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الأخحرة لیست کأحکام الدنيا إذ الآحرة ليست بدار تكليف فلا يتوقف السجود فيا 
على وضوء والله أعلم. 

فإهانابة للمصطفى كغيره من كل أسباب الوق 

من عالم كالرسل والأبرار سوی الذي خصّت بذي 


(فإنها) أي الشفاعة العظمى وغيرها من سائر الشفاعات الآتي ذكرها (ثابتة) 
بالنقل الصحيح بل المتواتر «لے لبي «المصطفى» «ک ما آنا تابتة ل «غير» 
أي غير نبينا 8# (من كل أرباب) أي أصحاب (الوفا) بامتثال الأوامر والانتهاء عن 
الزواجرء ثم أذ في بيان ما أجمل من أرباب الوفا بقوله «من عالم» عامل بعمله معلم 
لغيره وهم الربانيون هؤلاء ورئة الأنبياءء فهؤلاء كما نفعوا الناس في الدنيا بالدلالة 
والتعليم» كذلك ينفعونهم بالشفاعة عند المولى الجواد الكريم فيقبل شفاعاتهم ويعلي 
درجاتہم (کالرسل) جمع رسول وهو من أوحی اليه بشرع من بني آدم وأمر بتبليغه 
وكذا الأنبياء خحواص الخلق من بني آدم (والأبرار) جمع بار» وهم الأتقياء والأخيار. 
) والحاصل أنه يجب أن يعتقد أن غير النبي 4 من سائر الرسلل والأنبياء 
والملائكة والصحابة والشهداء والصديقين والأولياء على اختلاف مراتبهم ومقاماتهم 
عند ربهم وبقدر جاهہم ووجاهتهم يشفعون لثبوت الأخبار بذلك فيجب تصديقه 
والقول بموجبه لثبوت الدليل فقد قال 4#: «أنا أول شافع وأول مشفع» رواه أبو 
هريرة.أخرجه مسلم. 

وأما حديث ابن مسعود ط4 عند البيهقي قال: يشفع نبيكم غ رابع أربعة 
جبریل ثم ابراهيم ثم موسى أو عيسى ثم نبيكم 8# لا يشفع أحد في أكثر مما يشفع 
فيه نبيكم #» ثم الملائكة ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء. قال البخحاري كذا قال 
ابن الزعراء عن ابن مسعود ولا يتابع عليه» والمشہور أنه # أول شافع وكذا قال غير 
البخاري من أئمة الحفاظ› وأخرج الطبراني في الكبيرء والبيهقي عن ابن مسعود طب 
) قال: قال رسول الله 6 «ليدخلن الجنة قوم من المسلمين قد عذبوا في النار برحمة 
الله وشفاعة الشافعين» وأخحرج الطبراني في الأوسط عن أنس ف4 قال: قال رسول 
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الله 4: «يشفع الله ادم يوم القيامة من جميع ذريته ٿي مائة ألف ألف عشرة 
آلاف ألف» وأخرج ابن آي عاصم والأصبهاني عن أي أمامة له قال: قال رسول 
اله : «يجاء بالعالم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للعالم قف حتى 
تشفع للناس» وأحرج الديلمي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا 
يقال: «اشفع في تلامذتك ولو بلغ عددهم نجوم السماي» وأخحرج الترمذي والحاكم 
وصححاه والبيهقي عن عبد الله بن اي الجدعاء قال: سمعت رسول الله ج يقول: 
«ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من متي اگ من بني تميم قالوا: سواك يا رسول 
الله؟ قال سواي». 

قال القرطبي: Se‏ خرج البيهقي عن الحسن 
مرفوعًا «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضر» وأخرج 
الترمذي وحسنه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري دلب قال: قال رسول الله 65: «إن 

من أمتي لرجالاً يشفع الرجل منم في الفتام من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته 
ويشفع الرجل منم للقبيلة فيدخلون الجنة بشفاعته ويشفع الرجل منهم للرجل 
وأهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته» وأحرج الطبراني عن ابن مسعود ذل قال: 
«لاتزال الشفاعة بالناس وهم يخرجون من النار حتى إن إبليس الأباليس ليتطاول 
ها رجاء أن تصيبه». 

والحاصل: أن للناس شفاعات بقدر أعمالهم وعلو مراتبهم وقربهم من الله تعالى 
رالقر ان يققع لأهلة والإمام يقح اهل واج الأسرد وفع اة و زه 
عو إلا لمن اتی وَهُم ِن حََْيوِہ مُطْفِفُونَ ‏ [الأنبیاء:  ]۲۸‏ من دا لى 
شفع عندهر إل ا [البقرة: [٠٠١‏ وباله التوفيق (سوى) أي نبينا محمد المختار 
ا ی ا ا 
لأنها ختصة بجنابه الرفيع والشفاعات المختصة به 4 عدة. 

أوها: وهي أعظمہا وأعمها شفاعته ي لفصل القضاء بين الورى بعد التردد 
إلى الأنبياء وتدافعها بين أخبار الملا إلى أن تصل لصاحب الحوض المورود وهي 
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المقام احمود» وقد عم العالم زيادة القلق وتصاعد العرق» وقاسوا من ذلك ما يذيب 
الأكباد وينسي الأولاد وهذه محمع عليها لم ينكرها أحد. 

ثانيها: يشفع عند ربه في إدخال قوم من أمته الجنة بغير حساب فإن هذه 
خاصة به أيضًا #5 كما قاله القاضي عياض والإمام النووي وتردد ابن دقيق العيد 
في الاخحتصاص وتبعه الحافظ ابن حجر قال: فإن الاخحتصاص لضا يثبت بالدليل ولا 
له 

ثالشہا: شفاعته غ في قوم استوجبوا النار بأعماهم فيشفع فيهم فلا يدخلونهاء 
وهذه جزم القاضي وابن السبكي في عدم اخحتصاصها به 6# وتردد النووي في ذلك 
قال السبكي: لأنه لم يرد نص صريح بثبوت الاخحتصاص ولا بنفيه وجزم في 
الأنموذج بأنها من خصائصه 4. 

رابعها: في رفع درجات اناس في الجنة» في الأسموذج جوز النووي في 
اختصاص هذه والتي قبلها به» ووردت الأحاديث في التي قبلهاء وصرح به القاضي 
عياض وابن دحية. | 

حامسها: الشفاعة في إخراج عموم أمته من النار حتى لا ييقى منهم أحده 
ذكره السبكي» وبالشفاعة لحماعة من صلحاء المسلمين ليتجاوز عنهم في تقصيرهم 
في الطاعات» ذكره القزويني في العروة الوثقىء ٠‏ 2 

فصل 
في الكلام على الجنة والنار 

ولما أنهى الكلام على الشفاعة وأقسامہا وتفصيلها وأحكامها أعقب ذلك 

بذكر العظيمتين: دار القرار للأخيار» ودار البوار للكفار» وهما الحنة والنار فقال: 


وكل إنسان وكل لي دار نسار أو نعيم جنة 
همامصير الخلسق من كل ٠‏ فالسنار دار من تعدى 
ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلمايابوار 


(وكل إنسان) من بني آدم» فالإنس والإنسان من البشر والواحد إنس» 


اب ای كر ت امات ۸۱ 


وإنسي» والحمع أناسي» والمرأة إنسان وباهاء عامة كما في القاموس. 

(وكل جنة) بكسر الحيم وتشديد النون مفتوحة طائفة من الجن والجان اسم 
للعو آي كل راحد هن اقلىن اللذين هما الاس وان لايد أن بكرن ف إحدى 
الدارين» إما في (دار نار) وهي البوار ومقر الكفار وهي جسم لطيف حرق يطلب 
العلو يذكر ويؤنث وألفها منقلبة على واو بدليل تصغيره على نويرة وتجمع جمع قلة 
على نيرة» وأنور وجمع كثرة على نيران» ونور ضوءها وضوء كل نير» وهو ضد 
الظلمةء والنار سبع طباق أعلاها جهنم فلظى» ثم الحطمة م السعير ثم سق م 
الححيم» ثم الماوية» وباب كل واحدة منها من داخل الأخحرى على الاستواء كما قاله 
ابن عطية وغيره (و) في دار (نعيم) مقيم في (جنة) الولي الكرم الرؤوف الرحيم» 
فكل واحدة من الحنة والنار حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وكل ما هو 
كذلك» فالإيمان به واجب» واعتقاد وجوده حق لازم» والمراد من النة دار الثواب 
ومن النار دار العقاب (هما) أي الحنة والنار (مصير الخلق) إما إلى جنة وإما إلى 
النار. وأما أهل الأعراف فإن مصيرهم إلى الحنة كما يأتي. 

(فالنار) التي هي دار الموان والبوار (هي دار من) أي كل شخص من انس 
وجن (تعدی) طوره وخالف مولاه فکفر به او بأحد من رسله او بکتاب من کتبه 
أو شرع شرعه على لسان نبي بعثه ولم ینسخه. 

(وافتری) فيما عبد واجترى بما قصد فلم يقف عند الحدود» ولم يف بالعهد 
المعهود فكل من حكم الشرع بكفره من أهل الشرك وعبدة الأوثان والكواكب 
والنيران وأهل الشرائح المنسوخة بعد النسخ والتبديل من أهل التوراة والإنجيل فهم 
خالدون مخلدون في النار ودار الخزي والبوار (ومن) أي وكل عبد مؤمن بالل 
ورسوله ولو مبتدعًا لم يحكم الشرع بكفره عصى بمخالفة ربه وتعدى حدوده 
(بذنبه) ولو كان ذنبه من أكبر الكبائر كالقتل والزنا وأكل الربا مات على الإيمان ولو 
لم يتب (لم يخلد) في النار (وإن دخلها) ليطهر من الأوزار فإنه يخرج منها إما 
بشفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين كما تقدم. 


1 ` ) الات اران ف وك ق الات 


(يا بوار) أي يا هلاك (المعتدي) إشارة إلى تقبيح ما ذهب إليه (المعتزلة) من 
زعمهم أن من دخل النار فهو خالد فيها؛ لأنه إما كافر أو صاحب كبيرة مات بلا 
توبةء إذ المعصوم والتائب وصاحب الصغيرة إذا اجتنبت الكبائر ليسوا من أهل النار 
على ما سبق من أصوهم. 

والكافر مخلد بالإجماع بخلاف العاصي وتقدم الكلام على ذلك بما فيه كفاية 
وإن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب في مشيئة الله إن شاء عفا عنه ولم يعذبه» وإن 
شاء عذبه» شم يخر جه. ) 

وأما خلود المؤمن المصر فهو مذهب الخوارج والمعتزلة وأهل الحق على 
خحلافه وهو الحق الذي لا مرد فيه والله تعالى أعلم. 

وجنة اللعيم للأبرار مَصونة عن سائر الكفار 

«وجنة النعيم» اعلم أن للجنة عدة أسماء باعتبار صفاتها ومسماها واحد باعتبار 
الذات فهي مترادفة من هذا الوجه وتختلف باعتبار الصفات في متباينة من هذا 
الوجه» وهكذا أسماء الرب تعالى وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء اليوم الآخر وأسماء 
النار» فالاسم العام للجنة المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم 
واللذة والبهجة والسرور وقرة العين» واشتقاقها من الستر والتغطية» ومنه الجنين 
لاستتاره هي البطن» والحان لاستتارهم عن العيون»ء واجن لستره ووقايته ومنه تسمية 
البستان جنة؛ لأنه يستر داخله بالأشجار ويغطيه فلا يستحق هذا الاسم إلا موضع 
كثير الشجر مختلف الأنواع» وابحنة بالضم ما يستجن به من ترس وغیره. 

ومن أسماء الجنة: جنات النعيم قال تعالى: ظ إن الذي منوا وَعَملوا 
الصلحت هُہّ جت لتم @ 4 [لقمان: ۸] قال في حادي الأرواح وهذا أيضًا اسم 
جامع لحميع الحنان لما تضمنه من الأنواع التي يتنعم بها من المأكول والمشروب 
والملبوس والصور والرائحة والمنظر البهيج والمساكن e‏ وغير ذلك من النعيم 
الظاهر والباطن. 

وقوله في النظم: (للأبرار) أشار إلى أن هذه اللام لام الاحتصاص والاستحقاق 


الاب ارام انق دك ف السات ) AY‏ 


فلا يدخلها ولا eT e‏ وهو كثير البر اسم ٣‏ للخير» 
ويجمع البار أيضًا على بررة. 

وقد ذكر الله في كتابه عدة آيات يخص الحنة بأهل الإيمان والتقوى كقوله 
تعالى في الحنة: ۾ ادت لِلْمُكَمَينَ 4 [آل عمران: ۲ وقال تعالی: $ وما مَنْ حاف 
مَقَامَ رنه ونی القن عن هری چ َر َه هى ألمَأرى رج 4 [النازعات: € - 
١‏ وهذا في القرآن کثیر ومداره على ثلاث قواعد: امان وتقوی وعمل خالص 
لله عز وجل على موافقة السنة فأهله هذه الثلاثة هم الأبرار» وهم أهل البشرى دون 
من عداهم من سائر الخلق» وعلى هذه الفلائة أشياء دارت بشارات القرآن والسنة 
جميعها وهي تجتمع في أصلين: إخلاص في طاعة الله وإحسان إلى خلقه وترجع إلى 
خحصلة واحدة وهي موافقة الرب تعالى في محابه ولا طريق إلى ذلك إلا تحقيق القدرة 
ظاهرا وباطتًا برسول الله ج ٠‏ : ) 

وأما الأعمال التي هي تفاصيل هذا الأصل فهي بضعة وسبعون شعبة أعلاها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء وبين هاتين الشعبتين التي 
مرجعها إلى تصديق الرسول في كل ما أخبر به وطاعته في جميع ما أمر به إيجابًا 
واستحبابًاء واجتناب ما نى عنه تحريمًا وكراهة. 
) وفي حديث أبي هريرة طي4 قال: قال رسول الله ##: «قال الله عز وجل 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عن رأت ولا أُذن سعت ولا خطر على قلب 
بشر وأقرءوا إن شتتم $ قل عم قسن ما اخ هم من َة غين 4 [السجدة: «1Y‏ 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

وفي حديث أي هريرة أيضًا ف قال: قال رسول الله ج «حجبت النار 
بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره» أخرجه البخحاري ومسلم» وقي رواية ف 
حفت بدل حجبت. 

وقد ثبت أن ا اا اون بی شہادة أن لا إله إلا 8 


محمدا عبده ورسوله. 
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قال الحافظ ابن رجب في كتابه التوحيد: في سنده انقطاع. وفي صحيح 
EEE‏ أليس مفتاح الحنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى 
ولو ت ماع ر ان و ا ا ت ان ف ا را د 

وفي صحيح البخاري عن جابر ظ4 قال: جاءت الملائكة إلى النبي 4# فقال 
بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا: لصاحبكم هذا 
مثل» فاضربوا له مثلاء فقالوا: مثله مشل رجل بنی دارا وجعل فیہا مأدبة» وبعث 
داعيّا فمن أجاب الداعي دحل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم 
يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: ولوها يفقههاء فقال بعضهم: العين نائمة 
والقلب يقظان» الدار الجنة» والداعي محمد 5ه فمن أطاع محمدا 6 قد أطاع الله 
ومن عصی مدا 4 فقد عصى الله وحمد 4 فرق بين الناس «مصونة» أي جنة 
النعيم محفوظة ومحمية «عن سائر» أي جميع (الكفار) سواء كان كفرهم بالشرك أو 
الجحود أو إنكار النبوة أو إنكار أحد من الأنبياء أو استحلال ما علم تحريمه أو 
تحربم ما علم حله من الدين بالضرورة» أو إنكار المعاد الجسماني أو جحود ما علم 
جيء النبي ي به بالضرورة» أو جحود الكتب المنزلةء أو شیا منہاء أو ملكا من 
الملائكة أو انتقاص ملك نبي» ونحو ذلك فالحنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة بإجماع 
أهل الحق. 

وأما أهل الكفر والجحود فهم في نار جهنم لا يفتر عنهم العذاب ولا ينقطع» 
فعذابہم متواصل في دار الموان ہما کانوا یکفرون کما قال تعالی: ‏ إِنٌ آلْمْجّرمينَ في 
عَذّاب َه خَلدُونَ @ ل يمر عَنَهْر 4 [الزحرف: .]۷١ -۷٤‏ 

والآيات في مثل هذا كثيرة» وسأل الحسن البصري أبا مرزة عن أشد آية في 
کتاب الله تعالی على آهل النار قال: سمعت رسول الله 4# قرا « قَدُوفوأ فلن تريدكم إا 
عدبا ج 4 [النبأً: ]١‏ فقال: هلك القوم بمعاصيہم لله عز وجل. أخرجه ابن أي 
حاتم وفيه ضعف. 


1 ر وو ن 2ون ا 
وفي القرآن العظيم ۾ * إن آله آشری ي آلمُڙييير انفسَهم رامو هم بأ 
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َهْمُ لْجَنَّة 4 [التوبة: [١١١‏ إلى قوله تعالى: « وَدللك هو الفَرَرُ ألْعَظِيمُ 4 فأشعرت 
الآية الكريمة بخطر النفس الإنسانية وعظم مقدارها عند راء فإن السلعة إذا خفي 
عليك قدرها فانظر المشتري هما من هو؟ وانظر إلى الثمن المبذول فيها ما هو؟ وانظر 
إلى من جرى على يده عقد التبايع» فالسلعة النفس والله تعالى المشتري لاء والثمن 
جنات النعيم» والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملائكة وأكرمهم عليه وخيرهم 
من البشر وأكرمہم عليه. 

وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله 6: «من 
خاف أدل ومن أدل بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية» قال الترمذي حديث 
حسن عریب. | 

وفي الصحيحين عن أي هريرة ط4 أن رسول الله 6 مر بلالا ينادي في 
الناس: أنه لا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة» وفي لفظ: مؤمنة. 

وفي كتاب صفة الحنة لأي نعيم من حديث أبان عن أنس طب قال: جاء أعراي 
إلى رسول الله #4 فقال: ما شن الحنة؟ قال: «لا إله إلا الله» قال الإمام المحقق 
وشواهد هذا الحديث كثيرة جدا. 

وفي الصحيحين من حديث أي هريرة: أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله ی 
فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دحلت الحنةء قال: «تعبد الله ولا 
تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبةء وتؤتي الزكاة المفروضة» وتصوم . 
رمضان»» قال: والذي نفسي بیده لا أزید على هذا شیا ولا أنقص منه» فلما ولی 
قال 6# «من سره أن ينظر إلى جل من أهل النة فلينظر إلى هذ». 

وني صحيح مسلم عن عثمان بن عفان 4 قال: قال رسول الله 65 «من 
مات وهو يعلم ان له إله إل الله دحل اجنة. 

وقي مسند الإمام أحمد» وسنن أي داود» عن معاذ بن جبل خ4 قال: سمعت 
رسول الله ه4 يقول: «من کان آخر کلامه من الدنیا له إله إلا الله دخل الدة». 

وفي الصحيحين عن ابي ذر ڪه قال: قال رسول الله :4٤‏ «آتاني آت من ري 
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فأخبرني» أو قال فبشرني أنه من مات من أمتلك لا يشرك بالله شيًا دخل الجدة 
قلت: وإن زنا وإِن سرق؟ قال: وإِن زنا وإن سرق». 

وفي الصحيحين أيضًا عن عتبان بن مالك الأنصاري طب أن ابي 5ه قال: «إن 
الله حرم على النار من قال لا إلا الله يبتغي بذلك وجهه» وفي هذا عدة أحاديث 
تزيد على حد التواتر. ) 

واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وإها لم تنلف 

(واجزم بأن النار) وما فيها من أنواع العذاب موجود الآن ومن قبل الآن 
«کے ما ان «الحنت) وجميع ما اشتملت عليه من أنواع الملاذ والسرور موجود الآن 

وقبل الآن» فالنار (في وجودها) الآن كالحنة فهما موجودتان. . 

) قال الإمام امحقق في كتابه حادي الأرواح: لم يزل ااب رسول له 4 
ورضي عنهم» والتابعون وتابعوهم» وأهل السنة والحديث قاطبة» فقهاء الإسلام» 
وأهل التصوف» والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته مستندين في ذلك إلى نصوص 
الكتاب والسنة» وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أومم إلى آخرهم» 
فإنهم دعوا الأمم إليها وأحبروا مها إلى أن نبغت نابغة من القدرية والمعتزلة» فأنكروا 
أن تكون الحنة كالنار الآن مخلوقة» وقالوا: بل الله يدشئها يوم المعاد إلى آخر كلامه 

قال: وهذا صار السلف الصاح ومن نحا نحوهم» يذكرون في عقائدهم أن 
الجنة والنار مخلوقتان» ويذكر من صنف المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث 
قاطبة لا يختلفون فيهاء منهم الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين 
واخحتلاف المصلين» وفيه أن الحنة والنار مخلوقتان. 

ولقد رأى النبي هة سدرة المنتهى» ورأى عندها الحنة كما في الصحيحين من 
حدیث انس طب ثم ذكر عدة أحاديث» م قال: وفي مسند الإمام أحمد وصحيح 
مسلم من حديث اي هريرة ط4 أن رسول الله غب قال: «لما خلق الله الجنة أرسل 
جبريل للجنةء فقال: فانظر إليا وإلى ما أعددت لأهلہا فيہاء فرجع وقال: 
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بعزتك لا يسمع ما أحد إلا دخلما فأمر الجنة فحفت بالمكاره فقال فارجع فانظر 
إليها وإلى ما أعددت لأجلما قال فنظر إليا ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت أن 
لا يدخلما أحد ثم أرسله إلى النار يركب بعضہما بعضًا فقال: لا يدخلما أحد فلما 
حفت بالشموات قال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منما أحد إلا دخلہا». 
الارمای خت جن تح رحو 6 ا رزه ر ا 
وقصور الحنة وحورها وشارهاء ودورهاء وأضعاف أضعاف ما ذكرنا من الأدلة 
القطعية التي يفوت عدها ويتعسر حدها (و) اجزم ب «أنها» أي النار «لم تتلف»» أي 
لم تملك وتبيد يعني: أن النار لا تفنى ولا يفنى ما فيها كالحنة وما فيها. قال الحقق في 
حادي الأرواح: أما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فيما يعلم بالاضطرار أن رسول 
الله 6 أخبر به قال الله تعالی: ۾ ٭ وما لذن سدوا نى َة خَلِدين فيا 4 [هود: 
۸ وقوله: غير جذوذ أي غير مقطوع. ولي الصحيحين من حديث أي سعيد ِ 
الخدري ط4 عن النبي 6# قال: «يجاء بالموت كأنه في صورة كبش أملح فيوقف 
بين الجنة والنار» ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون مشفقين ويقال يا آهل النار 
فيطلعون فرحین» فیقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم: هذا الموت فيذبح بين 
الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت فيما ويا أهل النار خلود ولا 
موت فیہاء ثم قرا رسول الله 6# ۾ وَأدذرهم يوم اة اذ قى لامر وهم فى عُفاو 
وهم ل يُوْيِنُونَ ( 4 [مرم: ۳۹] وأشار بيده إلى الدنيا» وني الصحيحين أيضًا عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنما عن النبي 6# قال: «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار ثم يقوم مؤذن بينم يا أهل الجنة لا موت فيا ويا أهل النار لا 
موت»كل خالد فيما هو فيه» وفي رواية عنه عندهما فيزداد أهل الجنة فرحا إلى 
فرحهم ويزداد أهل النار حزئًا إلى حزنهم» وفي هذا عدة أحاديث فثبت بما ذكر من 
الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة خلود أهل الدارين خلودًا موبدًا كل بما هو فيه 
من نعيم وعذاب أليم» وعلى إجماع أهل السنة والحماعة وزعمت الحهمية أن الحنة 
والنار يفنيان وقال هذا إمامہم جهم بن صفون» وليس له في ذلك سلف قط لا من 
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الصحابة ولا من التابعين ولا أحد من أئمة الدين» نعم حكى بعض العلماء في أبدية 
النار قولين: کک 

أحدهما: ان الله تعالى يفنيها؛ لأنه رها وخالقها لأنه تعالى على زعم أرباب 
هذا القول جعل هما أمدا تنتهي إليه ثم تفنى ويزول عذاما قال شيخ الإسلام: وقد نقل 
هذا عن طائفة من الصحابة والتابعين» ولشيخ الإسلام وتلميذه امحقق ميل إلى هذا 
القول وذكر على تأييده بضعًا وعشرين وجماء ثم قال وما ذكرناه في هذه المسألة من 
صواب فمن الله وهو المان به وما كان من خطاً فمني ومن الشيطان والله ورسوله 
ی بريان منه» والله عند لسان كل قائل وقصده. والله أعلم. _ 

ذهب جمع إلى أن الموت عرض ومعنى» والأعراض لا تنقلب أجسامًا بل زعم 
بعضهم أن الموت عدم محض وأجاب بعض أهل العلم أن لعل هذا الكبش صورة 
ملك من الملائكة الذين يقبضون أرواح الخلائق وإلا فالموت في نفسه عدم محض 
راجع إلى سلب الحياة أو هو استعارة وكناية عن الخلود الدائم» فضرب المثل بالموت 
ولا موت هناك حقيقة. 

وذهب جماعة إلى أن الموت چ لا عرض وانه مخلوق في صورة كبش 
والحياة في صورة فرس. قال الإمام أبو الحسن الأشعري: الموت أمر وجودي لقوله 
تعالى: ‏ حَلَقَ أَلْمَوَتَ وَالْمَيَوة 4 [الملك: ۲] قال الحياة فرس جبريل والموت كبش 
أملح» وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن وهب بن منبه قال:خلق الله الموت 
كبشا أملح مستتر بسواد وبياض له أربعة أجنحة: جناح تحت العرش وجناح في 
الثرى وجناح في المشرق» قال له كن فكان ثم قال له ابرز فبرز لعزرائيل. 

فائدة 

ذكر في البدور السافر للسيوطي أن عند إسماعيل بن زيد الشامي في تفسيره أن 
الذي يتولى ذبح الموت جبريل اللا وقيل يحيى بن زكريا عليهما السلام والله 
أعلم. 
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ىل 

في ذكر مكان الجنة والنار وأين هماعلى مقتضى 

الأثار ) 
اعلم أن الحنة فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن» كما قال جل شأنه 
في محکم القرآن: ۾ وَلَقَدَ رَه رة أخرّى (@ عند سذرة هى ( عِندَهَا جنه 
آلأرَى © 4 [النجم: ]٠١ -١١‏ وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق السماء السابعة 
ت بذلك لأنه ينتهي إليها ما ينزل من عند الله فيقبض منها وما يصعد اليه 
فيقبض منها وقال تعالى: ‏ وني آلسَمَاءِ رزقک وما توعَدُونَ (چ 4 [الذاريات: ۲| قال 
ابن أي نجيح عن جحاهد هو الحنة» وروی ابو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: الجحنة في السماء السابعة ويجعلما الله تعالى حيث شاء يوم القيامة 

وجهنم في الأرض السابعة. 

وثبت في الصحيحين أنه خي قال: «الجحنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض» وهذا يدل على أن الحنة في غاية العلو والارتفاع قال في 
حادي الأرواح والحنة مقببة أعلاها ووسطها وهو الفردوس وسقفها العرش قاله هه 
في الحديث الصحيح «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجحنة وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرحمن ومنه تنفجر أنهار الجنة» قال في حادي الأرواح: قال شيخنا 
أبو الحجاج المربي الحافظ والصواب رواية من رواه فوقه بضم القاف على أنه اسم 
الظرف أي وسقفه عرش الرحمن فإن قيل فالحنة جميعها تحت العرش سقفهاء فإن 
الكرسي وسع السموات والأرض والعرش أكبر منه» فالجحواب لما كان العرش أقرب 
إلى الفردوس مما دونه من الجنان بحيث لا جنة فوقه دون العرش كان سمَفا له دون 
ما تحته من الحنان لعظم سعة الحنة وغاية ارتفاعها يكون الصعود من أدناها إلى 
أعلاها بالتدريج شیئًا فشیعا درجة فوق درجة كما يقال لقارئ القرآن اقرا وارق 

فإن منزلتك عند آحر آية كنت تقرؤها وهذا يحتمل شيئين: ) 
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أن تکون منزلته عند آخر حفظه» وان تکون عند آخر تلاوته محفوظه» 
وأخرج جويبر في تفسيره عن معاذ بن جبل ڪه قال: سئل رسول الله 6# من اين 
يجاء بجهنم يوم القيامة؟ قال: «يجاء بها من الأرض السابعة نها سبعون ألف زمام 
معلق كل زمام سبعون ألف ملك تصيح: إلي أهلي إلي أهلي فإذا كانت من العباد 
مسيرة مائة سنة زفرت زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جنا على 
رکبتیه يقول رب نفسي نفسي» ولما أنهى الكلام على الجحنة والنار أعقب ذلك 


بقوله: 
فنسأل الله العظيم والنظر لربنا من غير ماشين غبر 
فإنهينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار 


«فنسأل الله العظيم» النعيم المقيم في جنات النعيم «و» نسأل الله العظيم «النظر» 
«لوجهه» ربنا الكريم «من غير ما» زائدة لمزيد من النفي أي من غير «شين» أي عذاب 
ومناقشة حساب والشين ضد الزين «غبر» بفتح الغين المعجمة والباء الموحدة أي 
ذهب والمراد سبق يعني غير سابقة عذاب» يقال غبر غبورًا مكث ذهب ظل» وأما 
النظر إلى مولانا الكريم فهو من أصول أهل الحتقى خلافا لأهل الضلال ومن ثم قال 
(فإنه) سبحانه (ينظر بالأبصار) في دار القرار باتفاق أئمة الدين الأبرار «كما أتى» أي 
جاء (في النص) القرآن أصل الشيء وغايته ومنه قول الفقهاء نص القرآن ونص السنة 
أي ما دل ظاهر لفظہا عليه من الأحكام وأتى في الأخبار النبوية والاآثار السلفية 
وأجمع عليه أهل الحق» ورؤية الله رب العالمين أعظم وأجل وأشرف وأنعم نعيم الحنة 
قدرا وأعلاه وأغلاه حطر أو أمرا وهي الغاية القصوى والنهاية العظمى التي شر إليها 
السابقون وتنافس فيها المتنافسون واتفق عليها الأنبياء والمرسلون والصحابة 
والتابعون على بوتا في دار القرار»ء وإشا أنكرها أهل البدع والضلال والتجهم 
والاعتزال قال الله تعالی: « وجوه یریز ناضِرةً @ إل َج َاظرَة @ 4 [القيامة: ۲۲ 
۳] وقال: « * للذِين خسوا شى زياد 4 [إيونس: ]۲٣‏ وقال في حق أهل 
الكفر والفجور ‏ كأ َه عن َم يَوْمَينٍ لخجُوبُونَ ي 4 [المطففين: ]٠١‏ وقال 
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تعالی: ۾ وديا مَزیڈ 4 [ق: .]٠١‏ 

وأخرح مسلم والترمذي وابن ماجه عن صهيب 4ه عن النبي 4 قال: «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 
ألم تدخلنا الجدة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا 
شیتًا أ حب إليهم من النظر إلى رهم ثم تلا هذه الآية « * للَذِينَ خسوا شى 
اة 4 إيونس: [۲١‏ يعني أنه يرفع الموانع عن الإدراك عن أبصارهم حتى يروه 
على ما هو عليه من نعوت العظمة والجلال فذكر الحجاب إشا هو في حق الخلق لإ 
الخالق كذا قال القرطبي في تذكرته. 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أي موسى الأشعري طب عن رسول الله 
4# قال: «إن الله يبعث يوم القيامة مناديًا ينادي بصوت يسمعه أوهم وآخرهم يا 
أهل اجنة إن الله وعدكم الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه 
الرحمن». 

قال الإمام الحافظ البيهقي في كتاب الرؤيا: هذا التفسير قد استفاض واشتهر 
فيما بين الصحابة والتابعين» ومثله لا يقال إلا بتوقيت» وفسروا قوله تعالى: « وجوه 


ومین تا @ إل َا اعِرة ج 4 [القيامة: ۲۲» .]۲١‏ 


® 
السات الخامس 
فى ذكر النبوة وذكر نبينا محمد غ 
وذكر بعض الأنبياء وفضله وفضل أصحاده وأمته 
صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم 
وعظم وکرم. 


ت 
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اعلم أن حاجة الخلق إلى إرسال الرسل وبعثه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ضرورية لا ينتظم هم حال ولا يصلح هحم دين ولا بال إلا بذلك فإنهم أشد احتياجًا 
إلى ذلك من إرسال المطر والمواءء بل ومن النفس الذي لابد لهم منه كما في مفتاح 
دار السعادة للمحقق ابن القيم رحمه الله تعالى» والحق أنه جائز عقلاً في حقه سبحانه 
واجب سمعا وشرعا وإلى ذلك أشار بقوله: 

ومن عظيم منه السلام ‏ ولطفه بسسائر الأنام 
أن أرشد الخلق إلى الوصول مبيثا للحق بالرسول هه 

«ومن عظيم منه» الرب «السلام» مأخوذة من المن وهو الإحسان إلا من لا 
يستثيبه ولا يطلب الحزاء عليه» ومن أسماء الله تعالى المنان وهو المنعم المعطي من 
المن وهو العطاء وقد يقع المنان على الذي يعطي شيمًا إلا منه» واعتد به على من 
أعطاه وهو مذموم؛ لأن المنة نفس الصنيعة إذا كانت من غير الباري جل وعلا 
والسلام من أسمائه تعالى ومعناه ذو السلانة من كل غيت و فة فیکون من اسمائه 
التنزيه» وقيل معناه مالك تسليم العباد من المهالك فارجع إلى معنى القادر. 

وقيلى ذو السلام على المؤمنين في ابلنان فيرجع إلى الكلام القدم الأزل رى 
عظيم (لطفه) تعالى أي رفقه بسائر أي جميع «الأنام» کسحاب والاأنام بالمد والأنيم 
كأمير الخلق أو الإنس والحن وجميع ما علا وجه الأرض» والمن بإرسال الرسل 
شاملة الثقلين بل لكل الخلق «أن» بفتح الهمزة وسكون النون حرف مصدري تسبق 
ما بعدها بمصدر «أرشد» اي e‏ ودل سبحانه وتعالی وأن ما بعدها في تأويل 
مصدر مبتداً» والخبر قوله في البيت قبله ومن عظيم... ا. 

والتقدير أرشد الخلق إلى الوصول كائن من عظيم منه السلام (الخلق) من 
اللقلين (إلى الوصول) إلى معرفة الله وعبادته والقيام بما شرعه من التكليف الذي 
ثمرته الفوز بالسلامة الأبدية والسعادة السرمدية والنعيم المقيم حال كونه (مبيئًا) أي 
مظمرا وموضحا (ل) نهج (الحق) وهو الحكيم المطابق للواقع ويطلق على الأقوال 
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والعقائد والأديان والمذاهب» باعتبار اشتماها على ذلك ويقابله الباطل «بالرسول» 
متعلق بيمين» والرسول إنسان أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه» وتقدم في صدر 
الكتاب. ) 
دنبیهان 

الأول: في قوله: ومن عظيم منه السلام البيتينء إشارة إلى أن إرسال الرسل 
وإنزال الكتب وشرع الشرائع منة من الله تعالى وفضل لا واجب عليه» ذلك وإشا 
هو على سبيل اللطف بالخلق والفضل عليهم فبعثه تعالى جميع الرسل من آدم إلى 
محمد صلوات الله عليهم أجمعين» إلى المكلفين لطفا من الله بهم ليبلغوهم عنه سبحانه 
مره ونهیه» ووعده ووعيده» ویبینوا هم عنه سبحانه ما يحتاجون اليه من أمور 
المعاش والمعادء مما جاءوا به من شرائعهم وأحكامهم التي نزها الله في كتبه عليهم 
اختصاصًا كالقرآن العظيم» واشتراكًا لتوراة موسى وهارون» ويوشع ومن بعدهم إلى 
عيسى عليه وعليهم السلام» حتى تقوم الحجة عليهم بالبينات وتنقطع عنهم سائر 
التعللات. کما قال تعالی: ‏ ولو ا الُم بداب من فلو لَقَالُوا رتا لول أُرَسَلتَ 
إا رسو [طه: [۱۳٤‏ وقوله: $ وَمَا كا مُعَذَينَ حى تبعت رَسولاً 4 [الإسراء: 
وقوله: $ وس نرين وَسذِرين لعلا يكن لاس على آله حْجَة بعد ألؤسُلٍِ ) 
[النساء: ]١ ٠١‏ فلولا إعذاره تعالى على ألسنة الرسل» وإقامة الحجة عليهم ببعثه أهل 
خيرته ممن ذوي النبوة والفضل» لتوهموا أن لهم حجة سائغة ومعذرة» فإرسال الرسل 
لمعاضد العقل أمر جائز في حقه وواجب وقوعًا وسمعًاء يزيد هذا وضوحا. 

الثاني: أن الرسالة ضرورية للعباد لا غنى حم عنهاء وحاجتهم إليها فوق 
حاجتہم الى کل شيء فإن الرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا 
أعدم الروح والحياة والنور والدنيا مظلمة. ملعون كلها إلا ما طلعت عليه سمس 
الرسالة» وكذلك العبد ما لم تشرق في قابه شس الرسالة» وتناله حياتها وروحها» فهو 
في ظلمة» وهو من الأموات قال الله تعالى: ‏ اومن كن مَيتًا قَأحَيبْتة وَجَعَلتا لهد دور 


سے و ت س e‏ 2 ور a . ٤ 2 ٣ a‏ 
نشی ہو ف الاس کمن مله فی آلظلَمَت لَيْسَ ارج مَبَا 4 [الأنعام: [٠۲١‏ فهذا 
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وصف المؤمن كان ميتًا في ظلمات الجهل» فأحياه الله بروح الرسالة وبنور الإيمان 
وجعل له نورا يمشي به في الناس. 
وأما الكافر فميت القلب في الظلمات» وسمى الله تعالى رسالته روحًاء والروح 
إذا عدمت فقدت الحياةء قال تعالى: « وَكدَلِكَ أُوَحَيتا إِلَيْكَ رُوحا من : 
[الشورى: ]٥١‏ فالروح الحياة والنور والإضاءة المزيلة للظلمة» فالكافر في ظلمة 
الكفر والشرك وهو ميت غير حي» وإن كان فيه حياة ميمية لكنه عادم الحياة 
الروحانية العلوية» الناشئة عن الإيمان وما يحصل للعبد الفوز والسعادة والفلاح في 
الدنيا والآخحرة» فإن الله تعالى جعل الرسل عليهم السلام وسائط بينه وبين عباده في 
تعریفہم ما ینفعهم وما يضرهم» وتکمیل ما يصلېم في معاشهم ومعادهم» فبعثوا 
جميعًا بالدعوة إلى الله تعالى وتعريف الطريق الموصل إليه» وبيان حالم بعد الوصول 
اليه فأرشدوهم إلى توحيده تعالى. وإثبات صفاته وإثبات القدر 'وذكر يام الله تعالى 
في أوليائه وأعدائه وهي القصص التي قصہا على العباد والأمثال التي ضرا هم 
وأرشدوهم إلى العلم بتفصيل الشرائع» والأمر والنهي والإباحة وبيان ما يحبه الله 
تعالی ویکرهه. 
وكذلك بينوا هم وجوب الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار» والثواب» 
والعقاب وعلى هذه الثلاثة أصول مدار الخلق والأمر والسعادة» والفلاح موقوفة 
عليها ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل -فلا فلاح إلا باتباع الرسول 4 
فن الله تعالی حص بالفلاح أتباغه المؤمنین» وأنصارہ كما قال تعالی: قانیرے ءامو 
به وَعرزوه َتَصروه وألبوا و دى أل مَعم أوَبكَهمْ اهحور 4 [الأعراف: ]١١١‏ أي لا 
إلا هم فالهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدمًا قال النبي : 
«إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتہم عربهم وعجممم إلا بقايا من ُهل الكتاب» 
قال شيخ الإسلام -روح الله روحه- في قاعدة وجوب الاعتصام بالنبي 4#: وهذا 
المقت لعدم هدايتهم بالرسل فرفع الله عنهم هذا المقت برسول الله 6 فبعثه الله 
رحمة للعالمين وحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين» وافترض على العباد طاعته 


| 
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وتوقيره وتعزيره والقيام بأداء حقوقه» وسد إليه جميع الطرق فلم يفتح لأحد الا من 
طريقه» وأخذ العهود والمواثيق بالإيمان به» واتباعه على جميع الأنبياء والمرسلين» 
وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين» أرسله بين يدي الساعة بشيرًا 
ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة 
وعلم به من الحهالة» وفتح برسالته أعيناً عمياءء وآذائًا صماء وقلوبا غلفا فأشرقت 
برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت ما القلوب بعد شتاماء فأقام به الملة العوجاي 
وأوضح به امحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره» ورفع له ذكره وجعل 
الذلة والصغار على من خالف أمره» أرسله 6 على حرن فترة من الرسل»ء ودروس 
من الكتب حين حرف الكلم وبدلت الشرائع» واستند كل قوم إلى ظلمة آرائہم» 
وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم النادرة فهدى الله به 
الخلائق» أوضح فيه الطريق» وأخرج الناس به من الظلمات إلى النور» وميز به بين 
أهل الفلاح» وأهل الفجور فمن اهتدى ديه اهتدى ومن مال عن سبيله فقد ضل 
واعتدى» فصلى الله وسلم عليه وسائر الرس والأنبياء ما لاح نجم وبداء وعلى آله 
وصحبه والتابعین ومن اقتدی. 

وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة 

(وشرط) مبتداً (من) أي كل إنسان «أكرم» بضم الهمزة مبينًا لما لم يسم فاعله 
أي أكرمه الله تعالى (بالنبوة) بضم النون والباء الموحدة وتشديد الواو «حرية» خبر 
المبتدا وذلك لأن الرق وصف نقص لا يليق بمقام النبوة» وشرط من أكرمه الله 
بالنبوة أيضًا (ذكورة) أي أن يتصف بالذكورية لقوله تعالى: « وَمَآ رسلا س قَبَلْكَّ 
إ9 رجالا ا [النحل: ]٤١‏ فأثبت الرسالة للرجال الموحي إليهم وأشعر 
بنفي ذلك عن غيرهم فلا تکون أنشى نبية «كقوة» أي كما يعتبر فيمن أكرمه الله تعالى 
بالنبوة أن يكون قويًا بأعباء ما حمل من تقل النبوةء يعتبر كونه حرا ذكرًا» والقوة 
الطاقة والجحمع قوى بالضم وبالكسر ذا عقل صحيح وفهم رجيح» وعلم بالأمور 
الدينية حسن الخلق والخلق ليسمل عليه تحمل الخلق في مخالطتهم وتعليمهم لأمور 
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الديانة» فإن الأنبياء منزهون عن جميع الرذائل من البخل والحبن» واللهو واللغوء 
وسائر الأحلاق الذميمة» كما أنهم مبرعون من لوم النسب وشره القلب وحرص 
النفس على الدنياء وهذا لم يبعث نبيًا عبدا ولا لئيمًا ولا امرأة. 

والحاصل: اختصاص النبوة بأشرف أفراد النوع الإنساني من كمال العقل 
والذكاء والفطنة وقوة الرأي» ولو في الصبا كعيسى ويحيى عليهما السلام (والسلامة) 
من كل ما نفر عن الاتباع كدناءة الآباءء وعهر الأمهات» والغلظة والفضاضة› 
والعيوب المنفرة للطباع» كالبرص والجذام» والأمور المخلة بالمروءة» كالأكل على 
الطريق والحرف الدنيغة» كالحجامة وكل ما يخل بحكمة البعثة ونحو ذلك. 

٠ بانفراد كل النوع الإنساني بالنبوة واختصاص الذكور‎ E 
والأحرار المنزهين عن النقائص» خشي أن يتوهم متوهم أن ذلك يدرك بالرياضة‎ 
والتهذيب وال لحد والاجتهادء فنفي ذلك بقوله:‎ 

ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والفتوة والتہذيب 

لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل 

(ولا تنال) بضم التاء المثناة فوق مبيتا لما يسم فاعله أي لم تعط (رتبة) بالرفع 
نائب فاعل» والرتبة بالضم» والمرتبة: المنزلة «النبوة» بالحر لإضافتها إلى الرتبة» 
وهي صفة عالية ينكشف با من العيوب» التي هي مطلوبات الله تعالى من عباده 
وأحكامه التي يكلفهم ما انكشافا يناسب انكشاف رائحة المسك» بجذب النفس ' 
إلى الأنف» والمراد ها هنا ما يعم الرسالة كما لا يخفى. 

«بالکسب» متعلق بلا تنال «و» لا تنال أيضا با «لعهذیب» اي تنقية البدن» 
وتصفية الأحلاق وخلوص النية من الأخحلاق الرديئة وتنقية الأوصاف الحميلة» 
والنعوت الحليلة «و» لا تنال أيضًا ب «لفتوة» أي كرم النفس وتخليصها من 
الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف الممدوحة. 

فمذهب آهل الحتق أن النبوة لا تنال بمجرد الكسب بالحد والاجتهاد» وتكلف 
أنواع العبادات واقتحام أشق الطاعات «لكنها» أي النبوة والرسالة «فضل من المو ل 
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الأجل» سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء من عباده ممن سبق علمه» وإرادته الأزليان» 
باصطفائه ها. الله أعلم حيث يجعل رسالته» وهذا حلاف قول الفلاسفة» وعندهم 
أن القرآن كلام النبي» وهذا من أعظم الكفر. 

والحاصل: أن النبوة فضل من الله وموهبة ونعمة يمن مها سبحانه ويعطيما (لمن 
بشا) أن يكرمه بالنبوة (من خلقه) ومن زعم نها مكتسبة فهو زندیق يجب قله . . 
لأنه يقتضي اعتقاده أن النبوة لا تنقطع» وهو خالف للنص القرآني» والأحاديث 
المتواترة بأن نبينا 4 خاتم النبيين عليهم السلام» وهذا قال «إلى الأجل» يعني أن 
النبوة فضل من الله» وكان ذلك ممتدًا من عد الأب الأول الصفي آدم اكلثاة. إلى أن 
بعث ال لخاتم النبي الحبيب محمد فك ومذا قال: 

منها كلام الله معجز الورى ‏ كذا انشقاق غير امترا 

(منها) أي من معجزات نبينا 4ي بل أعظمها وأجلها «كلام الله» المنزل 
على النبي المرسل (معجز الورى) كفتى الخلق» جميعهم» إنسهم» وجنيهم أوهم 
وآخرهم» فهو معجز بنفسه ليس لي وسع البشر الإتيان بسورة من مثله وتقدم» 
و«کذا» من غرر معجزاته «انشقاق» البدر آي القمر فانشقاق القمر نصفين نابت 
«من غير امتراء» أي من غير شك ولا جدل مأخوذ من المرية بالضم والكسر الشك 
والجدل وقضية» ذلك كما في الصحيحين من حديث انس بن مالك هب أن آهل 
مكة سألوا رسول الله 6 أن يريهم آية» فأراهم القمر شقتين حتى حراء بينهما. 

وقال شيبان عن قتادة: فأراهم انشقاق القمر مرتين» وفي حديث ابن مسعود 
له عند البخاري ومسلم وغيرهماء قال: انشق القمر على عمد رسول الله 4 
فرقتين فرقة فوق الحبل وفرقة دونه فقال رسول الله 6#: اشهدوا. وقال ابن عباس 
رض لله تعالى عنهما اجتمع المشركون إلى رسول الله ل قالوا: إن كنت صادقا 
فشق لنا القمر فرقتين» فقال مم رسول الله 4 إن فعلت تؤمنون؟ قالوا: نعم» فسأل 
رسول الله 4# ربه أن يعطيه ما سألوا فانشق القمر فرقتين ورسول الله 65 ينادي: يا 
فلان اشهدوا وذلك بمكة قبل المجرة. ا 
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وروى الطبراني عن ابن مسعود هه قال: انشق القمر على عهد رسول الله ظه 
فقال قوم: هذا سحر ساحركم ابن أي كبيثة فاسألوا السفار يقدمون عليكي فإن 
كان مثلما رأيتم فقد صدق وإلا فهو سحر» فقدم السفار فسألوهم فقالوا: نعم» قد 
رأينا انشقاق القمر. 

قلت: قد بت انشقاق القمر بنص القرآن العظيم و بالسنة الصحيحة الصريحة 
وقد بلغت الأحاديث بذلك مبلغ التواتر وأجمع على ذلك أهل الحق» وهذا من 
خصائص نينا محمد 6# التي احتص مها عن سائر المرسلين والنبيين صلوات الله 
وسلامه عليه وعليہم أجمعين وهذا من أمهات معجزاته التي لا بعد هما بعد القرآن 
شيء ولا بعد ها آية من آيات الأنبياء عليهم السلام لظہور ذلك في ملكوت 
السموات خارجًا عن جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع فهو آية 


عظيمة ومعجزات جسيمة. 
ننبیهان 

الأول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية -روح الله روحه- في الحواب الصحيح: 
آياته 6# المتعلقة بالقدرة والفعل والتأئير منها أنوع: ما هو في العالم العلوي 
كانشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب الحراسة التامة ومعراجه إلى السماء. قال: 
وما جعل الآية في انشقاق القمر دون الشمس وسائر الكواكب؛ لأنه أقرب إلى 
الأرض من الشمس والنجوم وكان الانشقاق فيما دون جزاء الفلك؛ لأنه مستنير فيه 
الانشقاق لكل من رآه ظہورًا لا يتمارى فيه. فإذا قبل الانشقاق فقبول مله أولى 
بذلك قال: وفيه حکمتان عظيمتان. إحداهما كونه من آيات النبوة والثانية أن فيه 
دلالة على جواز انشقاق الفلك وان ذلك دليلاً واضحًا على ما أخبرت به الرسل 
عليهم السلام من انشقاق السموات خلافا للفلاسفة في زعمهم أن الفلك لا يقبل 
الخرق والالتئام» ومنها ما هو في الجو كاستسقائه واستصحائه وطاعة السحاب في 
حصوله» وذهابه» ومنها تصرفه في الأشجار والخشب والأحجار» ومنها تصرفه في 
الحيوانات» الإنس والحن والبہائم» ومنها تأييده بملائكة السماء ومنها كفاية الله تعالى 
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له أعداءه وعصمته. من الناس» ومنها إجابة دعائه ومنها إعلامه الات الماضية 
والمستقبلة» ومنها تأثيره في تكثير الماء والشراب والطعام والثمار» وغير ذلك من 
دلائل نبوته وإعلام رسالته ومعجزاته الظاهرة وآياته الباهرة. 

الثاني: أن نفسه أي النبي 6 الشريفة الباهرة وطلعته الظاهرة وسمته ليدل 
العقل على صدقه» وهذا قال عبد الله بن سلام ظ4 فلما رأيت وجهه عرفت أن 
وجهه لیس بوجه کذاب ومن سمع کلامه ورای آدابه لم یدخله شك في نبوته. قال 
الحافظ ابن الجوزي وغيره. وثبت في عدة أخبار أنه # كان في صغره يعرف 
بالأمانة والصدق وجميل الأخحلاق. 

وقد قال هرقل في حديث أي سفيان: ما كان ليترك الكذب على الناس 
ویکذب على الله تعالی. قال شيخ الإسلام قال نفطويه في قوله تعالی: ج يکد رب 
ِء ولول تَمْسَسَهُ ا 4 [النور: ]۲١‏ هو مثل ضربه الله لنبيه محمد 8# يقول يكاد . 
وا واو اا ن ا 


فيه آيات بينة. 
فصل 

في ذكر فضيلة نبينا وأولي العزم وغيرهم من النبيين والمرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 

وأفضل العالم من غير امترا نينا المبعوث في آم القرى 

«وأفضل العالم» العلوي والسفلي من ملك وبشر وجن في الدنيا والآخرة في 
سائر خلال الخير وخحصال الكمال ونعوت المكارم والجحمال «من غير امتراء» أي 
شك ولا ريب. قال في القاموس العالم الخلق كله وما حواه بطن الفلك نبينا» خبر 
المبتداً الذي هو أفضل العالم محمد «لمبعوث» رسولا للفقلين قيل والملائكة «هي أم 
القرى» مكة المشرفة. قال الحافظ ابن الجوزي في تسميتها بذلك أربعة أقوال: 

الأول: لأن الأرض دحيت من تحتها قال ا عباس رضي الله تعالى عنہما 
وقال ابن قتيبة: لأنها أقدمها. 
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الثاني: لأنها قبلة يؤمها جميع الناس. 

الثالث: لأنها أعظم القرى شأًًا. 

الرابع: لأن فيها بيت الله عز وجل» ومن أعظم ما يدل على تعظيم نبينا 
وفضله على سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن الله سبحانه وتعالى 
أقسم بحياته» وفي شرعه إا تنعقد الأيمان بأسماء الله تعالى وصفاته وکلامه لا بدون 
ذلك. قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في الوفا: أقسم الحق عز وجل بحياته وإشا يقع 
القسم بالمعظم والحبوب قال تعالى: ‏ لَعَمَرك لم لى سرهم يَعَمَهُونَ « 4 [الحجر: ۷۲]. 

وأخرج الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما 
خلق الله وذرا نفسًا هي أكرم عليه من محمد 6#. ما سعت أن الله تعالى أقسم بحياة 
أحد غيره» فقال: ظ لرك َم فى سَكرَمٍم يَعمَهُونَ ج 4 قال الإمام ابن عقيل رحمه 
الله تعالی وأعظم من قوله لموسی ‏ وَاَصََْعتّكَ لَِقَّیی (@ 4 [طه:۱٤]‏ قوله تعالی: 
إن لذت يبايعُوك إِنْمَا يعور آله 4 [الفتح: ]٠١‏ وبيان ذلك أنه جعل اللام 
ني قوله: واصطنعتك لنفسي التي هي للملك والاخحتصاص بينه وبينه ولم يجعل بينه 
تعالى وبين سيدنا محمد 8# واسطة بل قال إن ازيرت يبَايعُوكك إِنمَا ببَايعُوتَ 
آله 4 وقوله تعالی: ظ ل اقم دا اَلَدِ وم وَأنتَ حل يعدا الد ي 4 [البلد: -١‏ ۲] 
المعنى أقسم بك لا بالبلد فإن أقسمت بالبلد فلأنك فيه» ثم قال ابن عقيل يا موسى 
احلع نعليك ولا تجيء إلا ماشيًا يا محمد اركب البراق ولا تجيء إلا راكبًا. 

في ذكر الصحابة الكرام بطريق الإجمال والتعريف بما يجب مم من الحبة» 
رالترضي والتفضيل على سائر الأمة» وتقبيح من آذاهم» والكف عما جرى بينهم مما 
لعله لم يصح عنهم» وما صح فله تأويلات سائغة. ) 

واذا كان لأحد منهم هنات تقع مكفرة مستهلكة في عظيم حسناتمي ثم 
التابعين هم بإحسان» وهذا قال: 
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وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة 
«وليس في الأمة» المحمدية المفضلة على سائر الأمم «كالصحابة» الكرام الذين 
فازوا بصحبة خير الأنام فمعتمد القول على أئمة السنة أن الصحابة كلهم عدول قال 
تعالی: « كُنعُم حرام أرجت لِلنّاس 4 [آل عمران: [1١‏ 
قيل اتفق المفسرون ذلك في الصحابة» لكن الخلاف بالتفاسير مشہور» 
ورجح كير عمومها في أمة محمد 65 وقوله تعالى: aD‏ 
[البقرة: ]١٤١‏ وهذا خحطاب للموجودين حينعذ» وقال تعالى: ‏ محمد رَسُول آله 
َألّذِينَ مَعَهدَ 4 [الفتح: ۹| فليس في الأمة المحمدية مثل الصحابة الكرام «في الفضل» 
بشاهد ما في الصحيحين من حديث ي سعيد الخدري ب: «لا تسبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصیفه» هذا وان ورد على سبب» وهو ما جری بين عبد الرحمن بن عوف» وبين 
خالد بن الوليد رضي الله عنهماء فالعبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب. 
ولا يناقي ذلك كون الخطاب لأصحابه» فإن المراد لا يسب غير أصحالي 
أصحاني ولا يسب بعضهم بعضًاء فالمراد النهي عن حصول السب حم مطلقا» فمن 
تأمل ما ذكرنا حق التأمل» وأعطى المقام حقه» نجا من قبح ما انتحلته الرافضة» 
وفضيح ما ذهبت إليه فرق الإلحاد في آيات الله» وأحاديث رسول الله 6 من الإفك 
والمناقضة» فالحذر الحذر من أدنى شائبة تؤدي بتلك المناصب الشاخة» والعلوم 
الراسخة» وهذا نقول: 
واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلم مما جرى لو تدري 
فإنه عن اجتماد قد صدر فاسلم أذل الله من هم هجر 
واحذر حدر إذعان وتسليم مع سلامة صدر» وامتثال أمر النبي الكرم 6# «من 
الخوض) المفضي إلى التنقيب «الذي قد يزري»» وينقص ويحط (بفضلمم) المعلوم 
من الحكتاب والسنة عند ذوي العلوم» «مما» أي من الاحتلاف» والتخحاصم والتشاجر 
الذي «جر/» بينهم «لو» كنت «تدري» غب ذلك الخوض المفضي إلى توليد الإحن»› 
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وحزازات القلوب» والحقد على أصحاب رسول الله ه. 

٠‏ وذلك من أعظم الذنوب فإنهم خير القرون وهم السابقون الأولونء وذلك أنه 
جرى بين علي» ومعاوية» وقبلهما»ء وبعدهما من المنازعات والمقاتلات ما لو 
صدرت من سواهم وكانت من غيرهم لم تقصر عن التفسق فضلا عن غيره. 

والجواب عن ذلك ما أشير إليه بقوله: (فإنه) أي التخحاصم والنزاع والتقاتل 
عن اجتهاد قد صدر من كل واحد من رؤساء الفريقين» ومقصد لكل فرقة من 
الطائفتين» وإن كان المصيب في ذلك واحد» وهو على بء ومن والاه» والمخحطى 

من نازعه وعاداه» غير أن للمحطرء في الاجتهاد أجرًاء وثوابًا حلافا لأهل 
الحفاء والعنادء فكل ما صح مما جرى بين الصحابة الكرام» وجب حمله على وجه 
ينفي عنهم الذنوب والاثام» فمقاولة علي مع العباس خ4 لا تفضي إلى شين» وتقاعد 
علي طه عن مبايعة الصديق الأعظم في بادئ الأمر» كان لأحد أمرين. إما لعده 
مشورته كما عتب عليه بذلك وإما وقوفا مع خاطر سيدة نساء العالمين فاطمة 
البتول عليها السلام» مما ظنت أنه ها وليس الأمر كما هنالك. ثم ِن علي بایع 
الصديق رضي الله عنهما على رؤوس الأشهاد فاتحدت الكلمة ولله الحمد» وحصل 
المراد» وتوقف علي 4 عن الاقتصاص من قتلة عثمان. إما لعدم العلم بالقاتلء وإما 
حشية تزايد الفساد والطغيان. 

وكانت عائشة» وطلحةء والزبير» ومعاوية طب ومن اتبعهم ما بين جتهد 
ومقلد في جواز محاربة أمير المؤمنين علي فيب وقد اتفق أهل الحق أن المصيب من 
غير شك والحق الذي ليس عنه نزول أنهم كلهم رضوان الله عليہم عدول» وهذا 
افق أهل الحق ممن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهمم» ورواياتهم وثبوت 
عدالتهم. 

وهذا قال علماؤنا كغيرهم من أهل السنة: يجب حب كل الصحابة» والكف 
عما يجري بينهم كتابة» وقراءة وإقرایء وسماعا وتسميعا» ويجب ذكر محاسنهم 
والترضي عنهم» وترك التحامل عليهم» واعتقاد العذر هم» وهذا قال: (فاسلم) من 
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الخوض في تلك البحورء ثم إن الناظم دعا على طائفة الجفاءء والفجور فقال «أذل 
الله) سبحانه» وقد فعل «من» أي كل مبتدع من الرافضة «هم» أي للصحابة أو بعضهم 
«هجر»» وعادی» ولم یوال. 

قال اللإمام أبو زرعة وهو من أجل شيوخ مسلم: إذا رأيت الرجل ينقص أحدا 
من أصحاب رسول الله ي فاعلم أنه زنديق» وذلك أن القرآن حق» والرسول ج 
حق» وما جاء به حق» وما أدى إلينا ذلك إلا الصحابة» فمن جرحهم إنا أرد إبطال 
الكتاب والسنة فيكون اجرح به أليق» والحكم عليه بالزندقة أقوم وبالضلال أحق. 

وقال ابن حزم: الصحابة كلهم من أهل الحنة قطعًا. قال تعالى: ‏ لا يَستّوى 
نكم من أنفَقَ ِن َل الفح وَقَىل أُوْلَتيك أعَطَم دَرَجَة هَن لين أنفَمُوا من بعد وفوا 
NNE SEES‏ 
عا مُبَعَدُونَ @ 4 [الأنبياء: ۱۰1 فثبت أن جميعهم من أهل الجنة. قال العلامة بن 
حمدان: من سب أحدا من الصحابة مستحلا كفر» وإن لم يستحل فسق عنه يكفر 
مطلقاء وإن فسقم أو طعن في دينهم أو كفرهم كفرء والله أعلم. ٠‏ 

ولما أنهى الكلام على الصحابة الكرام حسبما يقتضيه المقام ذكر التابعين هم 
بإحسان ثم تابعیہم كما قال خير الأنام فقال: ) 

وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل مث تابعوهم طرا 

«وبعدهم» أي الصحابة «فالتابعون» مم بإحسان «أحرى» أي أحق وأجدر 
٠‏ «بالفضل»» والتقديم على غيرهم من سائر أهل الإيمان» وتعريف التابعي هو كل من 
صحب الصحابي» ومطلقه مخصوص بالتابعي بإحسان» ويقال في الواحد تابع وتابعي» 
ولا بد في التابعي من زيادة ما تعتبر به الصحبة في الصحابي كما تقدم» وهم طبقات 
بالنسبة إلى من اجتمع بعشرة أو ثلائة من الصحابة» وبالعلم والزهد وغير ذلك. 

وقد اخحتلف في أفضل التابعين» قال سيدنا الإإمام أحمد وغيره: أفضل التابعين 
سعيد بن المسيب» وقال قوم: اويس بن عامر» ويقال عمرو» وکنيته ابو عمرو» وهو 
القرني» واستدلوا له بحديث «خير التابعين أويس» رواه الحاكم عن علي عن النبي 4 


الباب الخامس/في ذكر النبوة وذكر نبينا محمد ل ٠‏ ۲۷ 


وفي صحيح مسلم: «أن خير التابعين رجل يقال له: أويس وله والدة» وكان 
به بیاض فمروه فلیستغفر لکم». 

والقرني: بفتح القاف والراء وهو بطن من مراد. فإن قيل: كيف استجاز الإمام 
أحد ومن نحا نحوه تفضيل سعيد بن المسيب على ساثر التابعين مع وجود النص 
الصريح بالنقل الصحيح في تفضيل أويس؟ | 

فالجواب: أن مراد سيدنا الإمام أحمد وأضرابه» أفضلية سعيد في العلوم 
الشرعية» كالتفسير» والحديث» والفقه» ونفع الأمة بذلك ومما بلغه عن الصحابة 
الكرام عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فإنه الإمام الحافظ الثقة المأمون. حتى 
قيل فيه: أعلم أمة محمد بدين محمد ## محمد سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. 

والدليل على أفضلية التابعين قول النبي 4#: «خير الناس قرني ثم الذين يلوم 
م الذين يلوم قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة» 2 إن بعدهم 
قوما یشېدون ولا یستشېدون ویخونون ولا یؤتمنون وینذرون ولا يوفون يظېر ‏ 
فيهم السمن» زاد في روايةء «ويحلفون ولا يستحلفون» رواه البخاري»ومسلم» 
والتزمذي من حديث عمران بن حصين وب. 

وقد قال النبي 6#: «لا تمس النار مسلمًا رآني أو رأى من رآني» رواه 
الترمذي من حديث جابر. قال طلحة: فقد رأيت ابن عبد الله رھ الله عنهماء 
وقال موسى: قد رأيت طلحة»ء وقال يحيى» وقال لي موسى وقد رأيتني ونحن نرجو 
الله تعالى. 

قال الإمام امحقق في أول كتابه إعلام الموقعين: ألقى الصحابة الكرام إلى 
التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصًا صافيًاء وكل سندهم عن نبيہم 4# عن 
جبريل عن رب العالمين سندا صحيحًا عاليّاء وقالوا: هذا غهد نبينا إليناء وقد 
عهدناه إليكم» وهذه وصية ربناء وفرضه علیناء وهي وصیته»وفرضه علیکم» فجری 
التابعون هم بإحسان على منهاجهم القوبم» واقتفوا آثار صراطهم المستقيم. 

وهذا قال «ث» الأفضل بعد التابعين (تابعوهم) أي أتباع التابعين لما تقدم من 
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صحيح الأخبارء وصريح الآثار «طرا» أي جميعاء وهو منصوب على المصدر أو 
الحال لأنہم سلکوا مسلکہم الرشید ‏ وَهُدُوآ إل آلطْیّب یر أَلْقَوَلِ وَهدُوَا إل صِرَط 
بيد © 4 [الحج: ]۲١‏ ثم جاء الأئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين 
كما ثبت في الصحيح قوله 6#: «خير الناس قرني» الحديث. 

والقرن: أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة» 
والأصح أنه لا يضبط بمدة» فقرنه هي هم أصحابه» وكانت مدتهم من المبعث إلى 
آخر من مات من أصحابه وهو أبو الطفيل مائة وعشرين سنة» وقرن التابعين من 
نحو مائة إلى سبعين سنة» وقرن أتباع التابعين من ثم إلى حدود العشرين ومائتين. 

وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا فاشيًا» وامتحن أئمة الدين وعلماء 
المسلمين ليقولوا بخلق القرآن» وكان المقصود منهم إمامنا الأعظم أحمد رحمه الله 
فقام بأمر السنة أتم قيام وعاضده عليها أئمة أعلام» وحفاظ للدين فخام» شكر الله 
سعیهم» وتنا على نهجهم آمین. 

فصل 
في المماضلة بين اليشر والملائكة 
وهي مسألة عظيمة كثر فيها الاحتلاف فلذا قلنا: 
وعلدنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتہر 
قال: ومن قال سوی هذا افتری وقد تعدى في المقال واجترى 

(وعندنا) معشر أهل السنة (تفضيل أعيان البشر) محركة الإنسان ذكر أو أنشى» 
والمراد بأعيانهم الأنبياء عليهم السلام» والأولياء فالأنبياء أفضل من الأولياءء وهما 
أفضل من الملائكة. 

قال ابو الوفاء ابن عقيل: الأنبياء أفضل من الملائكة» وجبريل وإسرافيل ومیکائیل 
أفضل من الأولياء. 

وقال سيدنا الإمام أحمد ل4: بنو آدم أفضل من الملائكة» ولذا قلنا «على 
ملاك ربنا» تعالى «كما اشتهر» ذلك من نصوص إمامناء والملاك هو الملك» وجمعه 
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ملائكة» وحذفت همزة ملاك لكثرة الاستعمال» وأصل وزنه مفعل» فقيل: ملك. 
وقد تحذف الماء من الحمع فيقال: ملائك» وأصله ملاك بتقديم الهمزة من الألوكة› 
وهي الرسالة» ثم قدمت اللام على الممزة في الحمع «قال» إمامنا «من قال سوى هذ 
أي غير القول بتفضيل بني آدم على الملائكة فقد «افترى» أي أتى بکلام طا يشعر 
بالافتراء «وقد تعدى» أي جاوز الحد في «المقال» الذي اعتمد «واجترى» أي افتات 
على الشارع بالاعتقاد الذي اعتقده. 


قال المحقق في بدائع الفوائد: سئل شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية -روح الله 
روحه- عن صالحي بني آدم والملائكة أيهما أفضل؟ فأجاب: بأن صالحي البشر 
أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار البداية. فإن الملائكة الآن في 
الرفيق الأعلى منزهون عما يلبسه بنو آدم» مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب 
أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر» وأما يوم القيامة بعد دخول الحنة» 
فتصير حال صالحي البشر أكمل من حال الملائكة. قال: ومهذا التفصيل يتبين سر 
التفضيل» وتتفق أدلة الفريقين ويصاڂ كل منهم على حقه. 

وقد قال بعض السلف من العلماء: مسألة تفضيل البشر على الملك» والملك 
على البشر ليست مما يجب اعتقاده» ويضر الجهل به» ولو لقي العبد ربه ساذجًا من 
المسألة بالكلية لم يكن عليه إثم فما هي مما كلف الناس بمعرفته. 

قال القاضي تاج الدين السبكي: الذي أفهمه عن الوالد السلامة والسكوت 
عن هذه المسألة. 

ثم قال رحمه الله تعالى: وما للسوقة» والدحول بين الملوك» وأعنى بالسوقة في 
هذا مثالناء وبالملوك الأنبياء والملائكة عليهم السلام. 


اباب السادس 


في ذكر الإمامة ومتعلقاتي' 


)١(‏ وينظر الفصل الخامس والعشرون من مقدمة ابن خلدون رفي معنى الخلافة والإمامة). 
وقد عرف النلافة بأنها هي (حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحمم الدنيوية 
والآخحروية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصال 
الآحرة فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به)ء ٠‏ 
ثم يوضح في الفصل الثاني حقيقة هذا المنصب (بأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ 
الدين وسياسية الدنيا به» تسمى خلافة وإمامة والقائم به خليفةء وإماما). 
فأما تسميته إمامًا فتشبيمًا بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به ولهذا تقال (الإمامة الكبرى)» 
وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي 6# في أمته» فيقال خليفة بإطلاق وخليفة رسول 
الله 6. مقدمة ابن خلدون. 
أما الشيعة فإنهم الذين شاعوا عليًا ب على الخصوص,» وقالوا بإمامته وخلافته: نصا 
ووصية» إما جليًا وإما حفيًا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن حرجت فبظلم 
يكون من غيره» أو تبعية من عند وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار 
العامة وتنصيب الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين» لا يجوز للرسل 
عليهم السلام إغفاله وإهماله» ولا تفويضه لى العامة وإرساله. ص ٠۳١‏ الملل والنحل ج ١‏ 
للشهرستاني. 


قال علماؤنا كغيرهم نصب الامام الأعظم فرض كفاية. فلهذا قلنا: 
ولاغى لأمةالإسلام لي كل عصر كان عن إمام 
يذب عنما كسل ذي جحود ويعتني بالفزو والحدود 
وفعل معروف وترك نكر ونصر مظلوم وقمع كافر 
وأحذ مال الفيء والخراج - ونحوه والصرف في مناج 
(ولا غنى) ولابد (لأمة) دين الإسلام في كل عصر من الأعصار (كان) أي 
وجد (عن إمام) ومتعلق بقوله لا غنى» بل هو فرض كفاية لازم لمسيس الحاجة إليه» 
فإنه 6 أمر بإقامة الحدود» وسد الثغور» وتجهيز الجيش للجهاد» وحماية البيضة»› 
والذب عن الحوزة. 

ولذا قلنا (يذب) أي يدفع (عنها) أي عن ملة الإسلام (كل ذي) آي صاحب 
(جحود) أي إنكار» أي للجاحد للدين القوبم» وأضرابه (ويعتني) ذلك الإمام أي 
يهتم (بالغزو) أي غزو الكفار ويعتني بإقامة (الحدود) جمع حد فيقيم الحدود» 
لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك» وتحفظ حقوق العباد (و) يعتني أيضًا بالأمر ب 
(فعل معروف وترك منكر) معطوف على ما قبله (و) يعتني ب (نصر مظلوم) من 
ظالمه وتخليص وأخذ حقه ممن هو عليه ونحو ذلك (وقمع) أهل (كفر) أي قهرهم 
وذهم. 

«و» يعتني أيضًا ب (أخحذ مال الفيء) من جهاته المذكورة في كتب الفقه» سمي 
فيقا؛ لأنه راجع منها إلى أهل الإسلام» فإنه في الأصل مء ثم رجع إليهم» وهو ما 
أخحذ من مال كافر بحق الكفر بلا قتال كاطزية (والخراج) وزكاة تغلبي وعشر مال 
تجاره خي »و نصغه من دمي (ونحوه). 

(و) يعتني أيضًا ب (الصرف) لذلك المال المذكور رفي منهاج) أي طريق 
وجهة مصرفه المعينة له شرعًا فيصرف في مصاح أهل الإسلام» وييداً بالأهم من 
المصا لح العامة من وظائف جند الإسلام» وعمارة الثغور وما يحتاج إليه من السلاح» 
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والكراع» وسد البثوق» وكري الأنهار» وعمل القناطر والمساجدء وأرزاق القضاة 
والأئمة» والمؤذنين والفقهاءء وما يعود نفعه على المسلمين» فإن فضل منه شيء 
قسم على المسلمين غنيم وفقيرهم. 

ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع 

وشرطه الإسلام والحرية عدالة اسع مع الدرية . 

وأن یکون من قریش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما 

(و) يثبت (نصبه) أي الإمام (بالنص) من الإمام كما عهد أبو بكر بالخلافة إلى 
عمر ب (و) يثبت أيضًا ب (الإجماع) من أهل الحل والعقل. كإمامة الصديق. فإذا 
بايعه أهل الحل والعقد والعلماءء ووجوه الناس ثبتت إمامته»وكذا يجعل الأمر شورى ` 
في عدد محصور كما فعل عمر «ر» يثبت نصبه أيضًا ب «قهره» الناس بسيفه حتى 
يذعنوا له» ويدعوه إماما؛ لأن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير رضي الله 
عنهما فقتله» واستولى على البلاد وأهلهاء حتى بايعوه طوعا وكرهاء ودعوه إمامًاء 
ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائہم» وذهاب أمواههم» ولذا 
قلنا «فحل» أمر إرشاد أي بعد وذل» ومنه ظ لا يبَغْونَ عا حِوَلاً 4 [الكهف: ]٠١۸‏ 
«عن الخداع» متعلق بحل يعني اترك خادعة أهل البدع من جواز الخروج على الإمام. 
ثم ذكر شروط الإمام فقال: 

(وشرطه الإسلام والحرية) وشرطه فيه أيضا (عدالة) نعم إن قهر الناس غير 
عدل فهو إمام» نص الإمام أحمد في مثل ذلك» ويعتبر فيه أيضًا «سمع» أي يكون سميعًا 
بصيرًا ناطقا (مع الدر ية) بفتح الدال المهملة» وكسر الراءء وتشديد التحتية فهاء 
تأنيث من الدراية» وهي العلم والخبرة (و) يعتبر أيضًا (أن يكون) الإمام (من قريش) 
ويعتبر أيضًا أن يكون عالمًا بالأحكام (مكلقًا) أي بالعًا عاقلاء وأن يكون (ذا 
خبرة» بتدبير الأمور (و) أن يكون (حاكمًا) أي قادرا على إيصال الحق إلى 
مستحقیه» SU,‏ له الإمامة: 


وکن مطیعًا امره فیما امر ‏ مالم یکن بمنکر فیحذر 
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فکن مطيعا أنت وسائر رعيته أمره فيما أمر إن كان طاعة. . 
- والحاصل: أن طاعته تجب في الطاعة وتسن في المسنون» وتكره في المكروه 
فإذا مر بمعروف وجب امتثال مره (ما لم یکن) أمره (ب) شيء (منکر) ضد 
المعروف (ف) فلا يطاع في ذلك بل (يحتذر) ويجتنب. __ 
فصل 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ولما کان صلاح العباد ل یتم إلا بذلك قال: 

واعلم أن الأمر والنبي معا ٠‏ فرضا کا فل مو قد رت 

وإن لم یکن ذا واحداتعینا عليه لکن شرطه أن يأمنا 

فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان 

واعلم بأن الأمر أي بالمعروف (والنهي) عن المنكر معاء أي كل واحد 
منهما منفردا وكلاهما (فرضا كفاية) على جماعة المسلمين (على من قد وعا) أي 
حفظ حكمه وعلمه وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخحرجت للناس قال تعالى: 
و گم ڪاو أخرجَٽ لاس نارون المعو ونوت عَنِ َر [آل عمران: 
۰ وقال تعالی: ۾ لکن مَك أن يَذعُونَ إل اير امرون اروف وَينهََنَ عَن 
لمن وَأوليك هم لمْفَلخٰرت 4 [آل عمران: .]٠١ ٤‏ 

وفي الحديث عن أي بكر ط4 أنه خحطب الناس على منبر رسول الله 4# فقال: 
يها الناس انکم تقرأون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها « يتا لذن ءَامَنُوا 
a‏ لا يضرم من صل إذّا أَهََدَيَنْر 4 [المائدة: ]٠٠٠١‏ وأني سمعت رسول 
الله َي يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك أن يعمہم الله بعقاب 
منه» وفي لفظ (من عنده) رواه ابو داود والترمذي» وقال حديث حسن صحيح (وان 
يكن ذا) أي الذي علم بالمنكر (واحدا)» أو كانوا عددّا» ولكن لا يحصل المقصود 


الا مهم جميعا (تعينا) أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصارا فرضا عين (عليه) 
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أو عليهم (لكن شرطه) أي افتراضه»ء (أن يأمنا) بألف الإطلاق على نفسه وأهله 
وماله» ولم يخف سوطاء ولا عصاء ولا أذى» ولا فتنة تزيد على المنكر وقيل: إن 
زادت وجب الكف» وإن تساويا سقط الإنكار. 

قال الإمام أحمد ذل4: يأمر بالرفق والخضوع فإن أسعوه ما يكره لا يغضب 
فیکون یرید أن ينتصر لنقسه» وههذا قال: «فاصبر» على الأذى «وزل» المنكر» وغيره 
من ازله عن مکانه (بالید)» هو أعلى درجات الإنكار «ر» غير المنكر ب (اللسان) 
حیث لم تستطع تغییره بالید بان تعظه» وتذکره بالله وليم عقابه» وتعنفه مع لين 
وإغلاظ بحسب ما يقتضيه الŞحال»‏ وقد يحصل المقصود بالرفق والسياسة بأزيدوأتم 
مما يحصل بالعنف والرياسة» كأن يقول لمن رآه متكشقا في حمام» ونحوه: استر 
سترك الله» ونحو ذلك (لمنكر) متعلق بزل (واحذر) من النزول من أعلى المراتب 
حيث قدرت على أن تغير المنكر باليد إلى أوسطهاء وهو الإنكار بلسانك الا مع 
العجز عن ذلك فلا يسوغ لك العدول عن التغيير للمنكر باللسان» وأنت تقدر 
عليه إلى الإنكار بالقلب» وهو أضعف الإيمان فلذا أحذر (من النقصان). 

وأشار بذلك إلى حديث أي سعيد الخدري له قال: سعت رسول الله ل 
یقول: «من رای منکم منکرًا فلیغیره بيده فان لم یستطع فبلسانه» فان لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم وغيره. قال ابن مسعود ظ4: هلك من لم 
يعرف المعروف» وينكر المنكر بقلبه يشير إلى أن معرفة المعروف»والمنكر بالقلب 
فرض لا يسقط عن أحد فمن لم يعرفه هلك. 

قال سفيان الثوري -قدس الله روحه-: لا يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر 
إلا من کانت فيه حصال ثلاث: رفیق ہما یأمر» رفیق ہما ینہی» عدل بما يأمر» عدل 
ہما ينهى» عالم بما يأمر» عالم بما ينهى» وقال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: الناس 
يحتاجون إلى مداراة ورفق» الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق فلا 
حرمة له» كون الآمر بالمعروف» والناهي عن المنكر عدلاً بما ينهي» أشار بقوله: 

ومن ہی عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضي العجب 


الباب السادس/في ذكر اللإمامة ومتعلقاما 1۷ 


فلو بدابنفس فذادها عن غيا لكان قد أفادها 

(ومن) أي انسان (نهی) الناس (عما له قد ارتکب) وفعله (فقد) واللّه (أتی) 
من قاله» وحاله (مما) اي من العمل الذي (به) أي منه «يقضي» بأنبائه لم یسم فاعله 
(والعجب) نائب فاعل أي يقضي العقلاءء وأهل العلم من مخالفة قوله لعمله العجب› 
روى الطبراني بإسناد حسن عن جندب بن عبد الله ڪه. عن رسول الله 4 قال: 
«مثل الذي يعلم الناس الخير ويدسى نفسه» كمثل السراج» يضيء للناس» ويحرق 
نفسه»» كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا تذكر الدنيا في جحلسه» ولا تذكر عنده» 
والنفوس جهولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعمله» ولا ينتفع به» وهذا 
قال «فلو بدا» الآمر بالمعروف» والناهي عن المنكر «بنفسه» متعلق ببدا (فذادها) أي 
منعہا وردھا «عن غیہا» متعلق بذادها أي عن ضلاها «لکان» ببدایته بارشاد نفسه 
«قد أفادها» النجاة والرشد. 


دنبیهات 

الأول: ما قدمنا من كون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مستقيم الحال هو 
عين الكمال» والمؤثر أمره» ونهيه في القلوب والذي قاله» وحاله ترياق الذنوب» وأما 
الوجوب فلا يسقط عن المكلف» وإن كان بغير تلك الأوصاف» فعلى مرتكب الذنب 
اهي عن مل ما ارتب لأن تركه للمنكر» ونه فرضان متمايزان ليس لمن يترك أحدهما 
أن يترك الآحر» فيجب على متعاطي الكأس أن ينكر على الحلاس؛ لأن النهي عن المنكر 
واجب» والانكفاف عن الحرم واجب» والإخلال بأحد الواجبين لا يمنع وجوب فعل 
الآحر. وقد روى ابن أي الدنيا يإسناد فيه ضعف عن أي هريرة ظه مرفوعا «مروا الناس 
بالمعروف وإن لم تعملوا به وانهوا عن المنكر وإن تتناهوا عنه كله» وقيل للحسن: إن 
فلاا لا يعظ بقول: أحاف أن أقول ما لا لغفعل. قال الحسن: وأينا يفعل ما يقول» ود 
الشيطان أنه قد ظفر مهذاء فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن منكر. ا 

الثاني: متعلق وجوب الإنكار الرؤية للمنكر وتحققه فلو كان مستورا فلم يره 
فالمنصوص عن الإمام أحمد في أكثر الروايات أنه لا يتعرض له» ولا يفتش على ما 


۸ الباب السادس/في ذكر الإمامة ومتعلقاتا 


استراب» وإذا سع صوت ملہاة» ولم یعلم مکانه فلا شيء عليه» وأما تسور الجدران 
على من علم اجتماعهم على منكر» فقد أنكره الأئمة» مثل سفيان الثوري وعیره» 
وهو داخحل في التجسس المنهي عنه. 
الثالث: الذي يجب إنكاره هو ما كان مجحمعًا عليه فأما المختلف فيه فمن 
علمائنا من قال: لا یجب إنکاره على من فعله جحتہدا مقلا بجتہد سائعًا أو عذرًا 
ظاهرا. والله تعالى الموفق. 
تم بحمد الله تعالی وتوفیقه 


وما توفيقي إلا بالله. 


غین بجی 


E المقدمة‎ 

الباب الأول: في معرفة الله تعالى» وما يتعلق بذلك من الصفات التي يثبتها 
المتكلمة» كالسلف» وأسمائه تعالى وغير ذلك E‏ 
فصل في بحث صفات مولانا عز وجل a O‏ 
تنبیه ESSIEN LODE RRO‏ 
فصل OE O‏ 
الباب الثاني: في الأفعال المخلوقة O‏ 
فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد في العقائد E‏ 
وعدمه وفي جواز عدمه O‏ 1 
في الأفعال المخلوقة EE‏ 
تات ES OS SSS OD‏ 
تنبيه O OE O E E O‏ 
تنبييه a ETT‏ 

فصل في الكلام على الرزق وهو اسم لما يسوقه الله تعالى للحيوان 
فیاکله DE‏ 
الباب الثالث: الإيمان ومتعلقاته O‏ 
في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك SV SNE‏ 
فصل في الكلام عن الذنوب ومتعلقاتها O O‏ 
تتمة E O O‏ 


۲۰ فهرس الحتویات 


فصل في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه» من طوائف أهل العناد والزندقة 
والإلحاد EE a‏ 


owoeueoceoecnnsececvlreuGcOCeONNCGCEOGIGEGCCCCDCOCGLOLCECOCCCCCCECVOLOCCOCLCCOCOCOCCCCLHOCSEGGGGLES 


في ذلك N O O oy‏ 
تبيه O O‏ 
تتمة N ODES ER LESS A SS‏ 
فوائد A OSS O CSG.‏ 
الباب الرابع: في ذكر بقية السمعيات وأقسامها الثلانة NOES‏ 
في ذكر البرزخ والقبور» وأشراط الساعة والحشر والنشور as‏ 
تنبیهات A OOO DSS‏ 
تنبیه ESN Ra ES‏ 
فصل O‏ 
فائدتان E O O O‏ 
فصل في أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقتراما وجيئما A‏ 
فوائد E oan‏ 
الفائدة الثانية في سيرته E E O O‏ 
تتمة O os‏ 
فوائد في متعلقات السيد المسيح اكعال E CER‏ 
فائدة N ES ES O Rad‏ 
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فهرس احتویات 

O RS تتمة في سبب خروجهم وإفسادهم وهلاكهم‎ 
N e TE فائدتان‎ 
a طلوع شس الأفق من دبور‎ 
E كذات أجياد على المشہور‎ 
N ab فائده‎ 
E OO O TT تتمة‎ 
E فصل ني أمر المعاد‎ 
e E تنبیہان‎ 
O E O لطيفة‎ 
OES aD O O فائده‎ 
ON SOLES SSS تنبیہات‎ 
U BE COOSA SSDS فائده‎ 
TO REEDED ODS SANS فائدتان‎ 
LENSES SLES E SDDS ERODE OOD تنبیهات‎ 
SECS SO EO OG نبیه‎ 
VES LEONEL OEE ODS LS تنبیہان‎ 
N فوائد‎ 
E فصل في الكلام على الحنة والنار‎ 
ASSASSINS تنبیه‎ 
AVS OE ERS DO فائده‎ 
A تتمة في ذكر مكان الجنة والنار وأين هما على مقتضى الاثار‎ 


۲۲ ) | | ا ا 


) الباب الخامس: في ذكر النبوة وذكر نبينا محمد 4# وذكر بعض الأنبياء 
وفضله وفضل أصحابه وأمته صلی الله عليه وعلی سائر الأنبياء والمرسلين 


وسلم وعظم وکرم. O‏ 
تنبیهان E‏ 
تنبیهان yy‏ 
فصل E E‏ 
فصل O‏ 
فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة E O‏ 
الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقامما O‏ 
فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر E aa‏ 
تنہیہات N CELESTE SR SSE AOS‏ 
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